ظ روايات وصرية للجيب _- 


١ 
مقادد ا ددن‎ 6 


.يت 


رجل المستحيل 


( أدهم صبرى ) .. ضابط يات “"مضرى ل 
الخامسة والثلاثين. هن حمر رهز ليه بالرمز 2 
) .. حرف ر( النون ) . يعنى أنه فئة نادرة . أما الرقم 
( واحد ) فيعنى أنه الأول من نوعه ؛ هذا لأن ١‏ أدهم 
صبرى ) رجل من نوع خاص .. فهر يجيد إستخدام 
جميع أنواع الأسلحة ‏ من المسدس إلى قاذفة القنابل .. 
وكل فنون القتال . من المصارعة وحتى التايكوندو .. 
هذا بالإضافة إلى إجادته التامة لستٌ لغات حيّة , 
وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات التدكر 
و المكياج ) ؛ وقيادة السيارات والطائرات . وحتى 
الغواصات , إلى جانب مهارات أخرى متعدّدة . 


١ 


تقد أجمع لكل على أنه من المستحيل أن يبيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ع كل هذه المهارات .. 
ولككن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن عدار ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابر ات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


:. لاوقت للراحة‎ ١ 


تهّدت النقيب ( منى توفيق ) فى ارتياح . وهى 
تدلف إلى سيارة ( أدهم صيرى ) ؛ وتأثلته ى هدوء 
وهر يتخذ مقعده أمام عجلة القبادة . ويدير مرك 
السيارة . ثم قالت فى هجة بدو السعادة واضحة فى 
نبراتها : 

لقد كانت أمسية رائعة بالفعل يار أدهم ) . 

اسم ٠‏ وسأها دون أن بلغنت إليها : 

هل أعجبتك المسرحية ياعزيزق ؟. 
ضحكت ف مرح وهى تقول : 

ع لقد أعجبنى قضاء أمسية طريفة بصحبتك 1 
هون أن أخشى اخمراق رصاصة لرأسى 

ضحك ر أدهم ) وهو ينطلق بالسيارة . وقال : 

هل تثير صحبتي فلقك إلى هذا الحيذ ؟ 


اقست ل غبت ع وى تقول : 

ح املك لذ تبكر ماتعرض له من أخطار كلما 
انطلقا عغا ل وآاخذة من مهاعلك العقدة خارج ١‏ 
( فصر ]0 ظ 

ماقا بادكها - ا 

وهل فى هذا مايدعشك ؟ٌ_ 

ضحكت وهي تقول : 

ع فقت عن إجابة عل عبازة أنطفها يؤال 
جديد ؟ 
قال ف تفايث :؛ 
ها ل يضابقك ذلك حقًا * 

مأك اضيا جيني ون قله ان قتتيا 0-6 
لم تليث أن ضحكت وهى تقول : َ 

بدو أنك لن تكف عن أسلوبك الساخر هذا : 

قبل أن يبا ز أدهم , انطلى مذياع السيارة 

فجأة . وتصاعدت واغلها ألغا الوناح الماميقة ! 


. 


لْأآةأةآافالة"-. .. .. 


فى ( أدهم ) هابين حاجيه : وهو يدير عجلة 
القادة إلى السار . قائلذ : 

يبدو أن فترة راحسا قد انتبت يا عزيرل ٠‏ إتهم 
يطلبوننا فورًا فى الإدارة ‏ 

علد لد 

دق ( أدهم ) باب .حجرة مدير الخابرات فى 
هدوء . واتعظر حت جباءة صوثه يدعوة للدخول . فدفع 
الاب ؛ ودخل إل الحجرة : ثم أغلق اباب خلفه 
وهو يقول : 

س العقيد (أدهم صبرى ‏ فى خدمطك يا سيّدى . 

وبِوِعْم أن عقارب الساعة كانت تؤكد أن الوقت قد 
تجاوز ميف اليل بكثر : فقد كان مدير امخابرات 
يرتدى ليه الكاملة : وييدو واضح الحيوية والنشاط 
وهو يشبر إلى ( أدهم ) بالجلوس ٠‏ قائلا : 

ع اعيلس يا ؤت ع اع + هل التتداعرك من متزللك 
؟ 


قاطعه (أأدهم ) فال : 
بل من سيارق ياسيّدى . وجهاز الاتصال 
المت مذياعها يعمل بكفاءة . وهذا يزكد براعة رجال 
اللكعب برقم ( عشرة ) 
ابم مدير اغنايرات . وهو يقول : 
- إنبها وسيلة بدائية . ولكتبا ناجحة يازقات ١‏ عء 
بإشارة لاشلكية بسيطة من هنا . يعمل هدياع سيارتاك 
فجأة :أ ريصمت فجأة لو أنه يعمل بالفعل . ويمكتك 
أن تدعى وجود تلف بالمذياع لو أن أحدا يصاخبلك . 
أوما ر أدهم ‏ برأسه , قائلا : 
ع هيلا محيح ياسيّدى 1 
ميت مدير اغتابرات لحظات : تشاغل غعلافا 
بعرتيب بضع أوراق محائرة فوق مكتبه ؛ ولم ياوا 
( أدهم ) كسر الصمت . بل ظل ساكنا يعرقب 
الكلبات من شفتى مدير امخابرات : الدى:1 يلبث أن 
قال : 


١ 


هل لديك معلومات كافية عن سجن ( سنج 
سبح ) الأفريكى بار 1) ؟ 

هر ز أدهم ع كفيه . وقال : 

ساكل ماأعلمه عبه هو أنه أكثر سجرن العام 
مداغة ؛ ول يتجح ف المرب منه عند إنشائة وى الساخر 
الشهير ز شارى هردعي : : وكات ذلك على سيل 


التجرية ليس إل" , 

مط مدير الخابرات شفنيم ٠‏ وعسمت لفيظة أخرى ثم 
قال : 

ب ححسئايا رن ١‏ ) . إنا نطالبك بالتغوق 
على ز عودينى ) هذا + 


زَوَى ( أدهم ع مابين حاجبيه لى دهشة وتساؤل . 
وانعظر إيضاح مدير امخايرات ؛ الذى ل يلبث أن تابع 
قائلا : ا 

أنت تعلم.بالطبع أن نا رجلا دائسًا فى الولثيات 
المتحدة الأمريكية , وأته ينا باستمرار بكل مايقع تحت 
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يديه من وثائق مفيدة دولا . وى الآونة الأخيرة عثر 
عميلنا على وثائق تؤكد وجود مخطط معاذ نيدف إلى 
إساءة العلاقات بيننا ونين الأفريكيين .. ولقد حصل 
عميلنا بالنعل عل صور واضحة لمذه الوثائق . وأخفاها 
فى خاتم صغير يزين خمممة ذوقا دلبل أن يمل نا 
الميكروفيلم . وقع ضحية خدعة لخشكمة . أذت إلى 
اتام بالقعل رفو فكي ع ا أن لتحم فق 
الحصول عل الرثائق : وصدر الحكم بإدانته . وأودع 
سجن ( منج سنج ) فدى الكحياة . 

غمقم زر أذهم إل دعكة:: 

8 3 إلى !! لاد لنا من إنقاذة . 

أومأ فدير اغخابرات براسة ٠‏ قائلا : 

أو عل الأقل الحصول عل الرثائق أولا . 

قال ر أذهم عق عناد : 

انث من إلقاذه يا مبدى.: 

مط هدي اغخابرات شفبه . وقال : 


1 


ك1 


عبالف ممم هنمسها _ 


د هذا ها تأملد يا ز نت ل ون ولكن ذلك 
ليس بالافر اشن .. حنى البصول غل الاتم الذى يقفى 
صور الوناتق بعد منتحيلا .. فالزيارة فى سجن 
( تح سبج : تم بين خالل زجاجى يفصل السجين 
ا وحصن الخديت يبي انيم يز خلال بعايف 
داخل ؛ والقانون يمع تعماكمة رحل عل تبمة ما مرتين 
ها لم تعافر أدلة جديدة , ولا يمكنك حتى مقابلعد 
كمصاة : ققد تمت ماكمته بالفعا . إنها باخنتصار 
ههية مستظيلة يا زنك ١‏ ع : 

ثم ابسم وهر يتطلع إليه مستطرذا : 


ب وهذا يعبى أنبا مهمة تحصاج إلى ( جل 
الستحيل ويا رت صاذا ). 

نض ( أدهم , لى هدوء . وقال بلهجة تفيض غزمًا 
وحرها : 


بأعود به إلى هتاءيا سيد » بإذن الله . 
حاول مدير اخابراتِ إعفاء ابسامة إععاب 
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أصرت عل الظهرر فرق شفتيه . وهر يقول ق شحة 
فشل فى أن يبعلها صارمة كا أزاة : 

لقد حفلنا لك ولزميلتك غيل تأشيرق وغول 
إلى الولايات المتحدة الأفريكية . وستغادر طائرتكما 
القاهرة فى الخامية عساسًا . 

أذى ر أدهم ) التحية العسكرية : واسعدار منصرفا 
عمت : إلا أن مدير اغخائرات أوقفه . فالفه : 


7 افوا ضر الرودة فوق 377 ا والراية 
سيارة للا حم يهن مسنده إقن ري 
برذًا وانفعالاا على حين أذ ( أدهم ينال السجن 


ب[ أمهو) . | الشطورى من خلال عدسات نظاره المقرّب . وم 
اسعدار إليه ( أدهم ) فى هدوء و فابتم ابتسامة | يليث أن ناوله ‏ منى ) وهو يقول فى هدوء : 

مشجعة وهو يقول ل حزم : إنه يدو كالمعين المبيع بالفعل ياعزيرق . ١‏ 

وفقكما الله . تاولت زمنى ) المنظار المقرّب , ونطلعت إلى 
ابتسم ( أدهم ) ابنامة هاذلة . ثم أغلق الباب السجن الشهير وآخدت تأئله فى اهيام .. 

خلفه , ّْ 00 كآن عيارة عن هبنيين ضخمين ينصلهما فناء واسع 

رحياء ونوافلثما مدعرمة بقضبان حديدية سميكة . 

لها ل | ويحيط بالمبسين سور مردوج . تناثرت فوقه نقاط المرافية 


المزودة بمصابيح قوبة . ومدافع رشاشة . ويعلو بارتفاع 


1 ا 1 


خمسة طوابق كاملة واي سوس ةليك : 
المصمّح . ويلع سمنك اليدرا راث متزا كامان + سما توجد | للا جديدا يتيح لرجلنا مماكمة عادلة : وتبرثته . وهذا 
أعداء كدة من كلاب الخراسة بين جاتسى الور لطر وتنا طويل للغاية : قد نضيع معه فائدة الوثائق : 
المزدوج ٠‏ وميكز مراقبة اليكترونى.لقياس ائذبذبات . الال تيرب الرجل بوسائل غير قانونية »“وهذا هو جزم 
التى تبشأ من محاولة السجين حفر نفق يعبر من خبلاله | الكاق والضرورى . 


هناك وبيلعات لنجاح مهمعا باعريزى ؛ إما أن عبد 


إلى احرية .. ٍ د ششعها وهى تقوب 
أبعدت ( فنى » المنظار عن ينها : وقالت فى ١|‏ لل أجد كليهما عسيرًا . 
يأ د هر كتنيه وهر يقول : 


إنه يماج إلى كبة من المارعنات 0 هه ب ولكينا ستضطر إلى اللْجو إلى أحيشنا حجمًا : 
أن يلقى رجلنا مصرعه . 


يار اسم . 3 ت حاجييا . وهى تسأله فى دهقة : 
أجاببا وهو يتأمل السجن هن بعيد : | مهلا لقد الغيت غقوية الإعدام فق الولايات 
إلة تجهّر لصد هجوم بالطائرات بأعزيزف ١‏ |الحيرة .. ائيس كذلك ؟ 
٠‏ رفعت حاجبيها فى دهشة . وقالت ؛ أجابها فى هدوء : 
كيف تتصور تباحدا في إخراج رجل منه إذن ؟ بلى ياعزيزق . لفد ألفيت حكوميًا. ولكنما لم 
صمت لحظة مفكرا . ثم ابتسم وهو يفول : ٠‏ اتلغ من عالم الجاسوسية بعد . 
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سأليه وقد تعاظمت دهشتها : 
اليفت إليبا + قائلا فى هدوء : 


لقد لفقت التهمة لرجلنا ؛ لأنه كدف اغطط | 


الصهيوى اللعين ياعزيزق .. وهاداموا قد تجحوا فى 


إيداعه السجن . فلن ينعظروا حنى يمكنه إمدادنا | 


الجن : 

عفدت فل نططة : 

يا للهول ]| هل يصلون إلى هذا الحد ؟ 

أجانا فى هدوع : 

إتهم يفعلون ماهو أكار من ذلك باعزيزق . 
وأراهلك أنم سيحاولون جعل مصرعه يدر حادثا 
عارضا .. إنها وسياتهه المألوفة . 

صمتت مفكرة : ثم فالت : 

ماذا يمكسا أن تفعل إذن ؟ 
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أجابها فى هدوء . وهو يدير محركات السيارة : 
سببدأ بأول المخنطوات الخطقية ياعزيزق , 


ستدهب لزيارة رجلنا ر إعيل فارس ع أولا . 


قالخ كو 


٠‏ تلقى ر إميل ) نبأ زيارة ر أدهم ) مزع من الدهشة 


مستخدمًا اسمه الحقيقى ( أدهم صيرى ) . والخَيْرة 


٠‏ لأنه م يقهم سبب هذه الزيارة . مادام الحصول على 


الوثائق فى أثائها مستحيلا . ولكنه بالرغم من دهشعه 


١‏ حا رأى ابتعامة ( أدهم ) الوائقة فن خلش الاجر 
الزجاجى ع فرفع #ماعة هاتف الداخلى : وحيّاه فى 


حرارة . وسأله بالإغجليزية : 
كيف حالك ياصديقى العزيز ؟.. هل أتيت 


٠‏ وعيدك ؟ 


أجابه ( أدهم ) بالغربية : 
3 


تحذث العربية ياصديفى : فهى لغة صعبة غير 
مفيومة شؤلاع اراس الشريكيين : 
قال ر إمل ع بالعرية : 
كذلك 7 
أجابء رز أدهم ] باقاءة مبافقة من ريه . وقال : 
أنت أولة : واتعدات تانيًا ياصتديفي . 
اتلس ( إميل ) النظر إلى الخارس الأمريكى الذى 
يرمقهما باتعا مالغ فية . وقال + 
إن إخراجى من هنبا يدو مستحيلا يا صديفى 3 
هل رأثت إجراءات الأمن التى يتبعونبا ؟' 
1 أدهم ) فى سخرية ١‏ وقال : 
لا يوجيد جهاز أمن خبال من الثغرات يا صديقى , 
أشرق وجه ر إمبل ) بالأمل ٠‏ وشو عتفف : : 
هل عدوت على وميلة للخروج من هنا | 
بازأدهم) ؟ : إن إخراخي من جا يبدو متيلا يا صديقى + 
هل وأيت إجراءات الأمن التى يتبعونها ‏ 
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تهات ابنسامة (أدهم ) إلى الغموض , وهو يقول : 

أعهد أن الدعول أكثر أمنا يا صديقى . 

نظر إليه ز إميل فى دهشة ء وسأله : 

هاذا تعبى ؟ 

أجابء ( أدهم فى هدوء وخموض : 

ذغك ما أعنيه يا صديقى + ونقذ ماأطلبه منك 
بالحرف الواحد .وان أطلب منك الكثير .. فقط عليك 


الاختباء أسفل فراشك اعتيار؟ من العاسعة مساء اليوم . . 


ضاقت عينا ر إميل ) . واؤدادت ملامحه دهشة 


وحيرةٌ وهو يسأله : 
هاذا تقهد بذلك ؟ 


قال رز أدهم ) : 

وغ ماأقصده ياصديقى .. المهم أن تفل 
ما آمرك به , وأذل أغطية الفراش : حتى لا يدو منك 
شىء وأنت تختهئ تجته . 


اول ( إسيل ) أن ييحيث عن سبب منطفى يعلل 
طلب ( أدهم ) . ثم هر رأسه بمزيد من الخيْرة . وقال : 
س هن الوقت ينيغى أن أظل كذلك ؟ 

, أيتسم ( أدهم ) بمزيد من الغموض وهو ينيض‎ ٠ 


١‏ سكن صبورًا يا صديقى : وسينتهى كل شىء عل 
ايرام . 
اتضرف ر أدهم ) أمام نظرات ( إميل ‏ الخيرى , 
يليث هذا الأخير أن هرٌ رأسه . وهو ينبض عائدًا إلى 
وان : واسفرق فى ععاولة فهم ها برضي إلسه 
1 ) ه حتى أنه لم ينتبه إلى أن حارسه ظل يتأمّل 
| أدهم ) فى أثاء انضرافه . وفوق شفتيه ارتسمت 
عسامة تجمع مابين الحخيث والظفر ؛ وم يكسد يعيد 
اإعبل ) إلى زتزانته . حتى أسرع إلى الماتف . وطلب 
غاسةا : واتعظر حدى أتاه ضرت مملته فقال فق 
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يد أن أتحذّث إلى السيّدة ‏ سونيا جراهام ) 
ثم أردف عبارثه بصفم متغوم له مفزى خاص . وم 
تكد تقضى حظات عت تاقى إلى مسامعة صوت بالغ 
الْقَدَ يأل : 
حامن المتحث ؟ 
أجاب ف حماس واهتام : 
إنه أنا ( كارل فريدمات ع ياسيدى ؛ حارس 
وحم 
ساد المت طظة , ثم عاد صوت'( سويا 
جراهام ) أفعن المونشاك وهى تفول : 
ماذا لديك يز كازك م ؟ 

5-5 وهو بداعب الجدس المعلق +3 كََ فيان - 
إتداغر يناوى عَليوث درلار عل الأقل:.. 
وى من أق اليه لزيارة [ إميل قارس ؛ ؟ إنه شيطات 

لقانت المصرية ز أدهو صيرى ؛ . 


+ طن كن 


5؟ 


كك . لفد حملت الكر هن ين ردن 


#الموت فى كاليفوونيا. 


ظهر الغضب على وجه زهنى 6 وضفظت 


|انطلقت الكلمات من بين شفهيا صارخة حادّة . وهى 
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إفشض كل كلمة تطقت بها الآن . إنه الجنون يغييه . 


انظر» أدهم )إلبباق دهدة :م ضحك ف سخرية 


الا انايج العيث + ضر فيك ارق 


1 عابت لضن بد سمبا قاقياة #الأطال غااتقى 


يمكرك أن تاب 0 ولكتى سأبال 


وين 


كل ما استطيع من جهد , لمنعك من الإقدام على ذال 
العيل الأعرق الذي تعرية . 

انطلق ( أدهم ) يضحك ل سخرية : على حين 
قيم خت الى بكلبات غافية » ثم اعتيست الكلمات 
فى حلقيها , وامبارت على أقرب مقعد إلبها : وانخرطت ل 
يكاء حاد . فاقترب عتها ( أدهم ) : ورت على كتغها 
فى حدان . وهو يقول”: 

نيس الأفر بابشاعة التى تصورينها با عزيزق . 

قالت هن عبلال عراتها : 

إنك ستقطنى يومًا من شدة خوق عليك . 

ارتمت ابعسامة حانية غلى شفتيه . وظهر الفعال 
عاطفى فى مقلتيه . وهو يقول فى صوت أقرب إلى اهمس : 

يا إلى !! إننى لم أحظ بغرصة أكثر مناسبة من 
ويك 9# . 

ثم أدارها إليه , وأمسك كتغيها بكفيه , ونظر فى 
عيديها مباشرة . وهو يقول هامعا: 
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هل تقيليسى زوجا لك يا عريرق ( عنى ) ؟ 
اتسغت عينا( منى )عن اخياها .وشعر ز أدهم ) 
بالدهشة . فلم تكن عيناها تحملان من الدهضة بقدر 
ها فييسا من الرغب . كم لم تكن تنظر إليه . وإنما إلى 
باب الحجرة خلفه . وتوثرت أعصاب ر أدهم ) . 
وانقبضت عصلاته ف قرة ء تم استدار فى جذة إلى حيث 
( منى ) : ولقد اعترف فيما بعد أن تلك اللحظة 
, أصابته بدهشة عارمة . فقد وفع بصره على شيطائة 
[ اللوساد ) الشهرة ( سوتيا جراهام ) . وهى تقف 
إل أيسضّة رجال أهداء:. يصوبون إليه ينات 
مفدساتبه القوية . وكانت تلك الفيطائة بم فق 
5 وثماتة . وهى تقول : 

٠س‏ معذرة .. هل قاطعت موقا غرائيً محم له 
3 

عل د ينو 

١١‏ لا يمكن لأعظم طبيب نفستى ٠‏ أن يضع مشاعر 


ار 


سونيا راهام )فى تلك اللحظة تحت أىاسوأو مصطلح 
طبى نفى معروف . فلقد كان فى أعماقها إعصار من | 
المشاغر والعراطف المتداقضة .فقد كانت تثعر بعادة | 
بالغبة من جَرَّاء انتصارها على ( أدهم صيرق ) : 
ونباحها فى التوصّل إلى المكان الذى يبئ فيه. | 
وعنوف شديد من مواجهتبا للخيطات المصر ١‏ الى 
طالما حطّم أنفها : وتجاهل فحتها الطاغية . وكتّدها 
لحزعة َو الأخرى . وتبرخ من الشماتة والظافر : وهى 
ترك ر أدهم صبرى ) عاجرًا أمامها وأمام رجاها . 
ولكن هناك فى أعماق قلبها ..وق ركن خفئ من شايا 
مفشاعرها . كان شعور عجرت عن كتانه . شعور 
بالغرة من الفتاة النى طلب [ أدهم ع زواججها . كان 
هذا الشعور بالدات يثير الحيق والارتياك فى نفسها , 
فهر يحطّم الخاجز النفسبى من الكراهية : الذى صنعته 
بينها وبين ( أدهم ) . ويسيطر على أصابعها حينا 
تصوّب إليد مسدسها . فتجد نفسها مترذدة قبل أن / 


"5 


لضغط الأناد . هذا الشعور بالذات هر الذى دفعها 
إل التحدّث ف خخشونة : وهى تقول : 

ل هل أدهشتك رئيتى يا مستر ( أدهم :© 
أظلق ( أدهم » ضحكة باخرة : أعادت إلا 
نراهيتوا . قبل أن يقول : 

ل إن رؤيتك لا نشم دهشعي مطلقا يا عزيزق 
'سوتيا ) : وإتما تؤكدلى أننى سأبذل جهذ! مضاعفا 
: #العادة . 
أغضعا غبارته الساخرة . عتى أنها روت ما بين 
احبيها الجميلين . وحدجته نظرة نارية عن عيدين 
الخرتين . عينا صاحت: ( متى 4+ وقد :زايلتها 


دياإطى !!القدنظنت أنك'لقفيت حففك فى 
اتترور 11 : 
لانت[ سرنيا ع أأحد حاجهيا ١‏ وهى تقول : 
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يدن 


ليش من السهل القضاء على ففاة مئل أينها 
المصرية . 

ظهر الغضب على وجه زحي ) . فأسرع 
( أذهم ] يدير دفة الحديث بعيذا . قائلة : 

كيف غبت فى التوصثل إلينايا ( سونيا ) ؟ 

امت [ سونيا ) ل ظفر ٠‏ وقالت : 

تقد أخيرنى رجالى فى ز سمج سنج ) . أنلك فد 
ذهيت اليوم لزيارة ( إميل فارس ) , ولقد نخايت عن 
درك المعهود عينا ذهبت دون تكر ؛ واستخدمت 
إسمك الأصل , وحتى سيارتك تركتها أهام هذا المنزل » 
ول يكن أمامى برق الحث عن ستأاجر السسارة 
. والعخور على مكاته , وهذا لا يسعغرق طريلا قى بلد يعبد 
'المال مغل الولايات المتححدة .. لقد كان الأمر أسههل ما 

ابم ( أدهم ع فى خبث ١‏ وهو يقول : 

ألميثر هذا الشكوك فى نفك يا عزيزق ( سونيا )؟ 


نا 


1 عبم ؟ 


عقدت ( سونيا ) حاجبها . وبدأ الشلك يبد طريقه 
إلى قلبها . وهى تقول : 

هاذا تقصد يا مستر ر أدهي 1 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة زهو 


: أَلَمْ تتصوّرى مع ككل هذا الوضوح الذى أعمل 
به , أى أعد لك فضًا ؟ أو أنبى أحاول جذب 
لين عن موقف رجادا إلى مككانى . بدلا من أن أبعم 


احطن وجه ( سونيا ) غضبًا . وصرحت : 
أبها الرغد 
ثم اندفعت نر ر أدهم ) وهرّت على وجهه براحتيا 


اق هد 


قبل أن تمس راحة ر سونيا ) وجه ر أدهم ) ترركت 


| أطراقه , لتؤكد تلك الموهية التى لا ياريه فيها تلوق 


15 


آخر على وه الأرض ؛ والثى استحق من أجلها لقب 
رجل 11 ع ١‏ 5 أيه وهى ببرعية انبحتحاتة امذهلة 
قد رفع ( أدهم ) كه فى سرعة خرافية , والتقط 


معصم ( سونيا ) تم أداره فى مهارة وحكة . يحبث لوف .. 


ذراعها خلف ظهرها : غير بال بصرعة الألم والدهشة 
الى الطلقت من بين شفهم! .. وقبل أن تبدر من أحد 
رجاه بادرة واحدة : وحتى قبل أن تستوعب عفرهم 
ما حيدث ؛ اندفع ( أدهم ) بصيده وهم . وارتظمت 
ر سرنيا ) مكرهة برجاها الذين عجزوا عن إطلاق 
النارء و ( أدهم ) يتخد رئيستيم درا , ول بمهلهم 
( أدهم ) حتى يستردُوا اتزائيم : بل تمركت أطرافه فى 
سرعة ودفة ومرونة , دون أن ترك معصم ( سونيا ) ٠‏ 
فبكل أحد رجانها فى وجيه مخطمًا أنفه . وركل الثانى فى 
معدته فدارت به الحجرة ؛ ولكم القالك في فكه 
فهشمها , ثم غاد يركل الرابع يكسر عتقه , ويلكم 


الابيد 


الاق قينتوى العراع قبل أن ققضى دقيقة واحدة على 
بدايته , 


مرخت رز سويا ] فى قصب حول : غينا 
شاعدت رجافا يساقطون #تذباب أماء قيضة 
( أدهم ) اليسرى وقدميه ..وصاحت وهى تيكى 


قهرًا: 


س لن تبزهنى مرق أخرى أبها الشيطان . 

هذد ز ادهم , قضيه على معصمها . زهر يقول 
ساعرا : 

شد حدث بالفعل يا عزيرق ( سرنيا ) . 
مرخيت فل غصضب : 

إثلك لم تتتصر بعد . ميقسل رجا ( إ 
فارس ؛ مع أول نسمات الفجر . 

توقف ر أدهم ) فجأة . وتبادل نظرات ذات معنى 


ل لاسى ).: وعصت ز ويا فيا قهر جنا 
ليت أنبها قد كفت لحظنها فى غمرة الغضب. . على 


الح 


حين جديا ( أدهم ) إلى نقعد قريب + وهر يقول فى 
فجة بدات فآمية : 

نو أن رجنفا هر الذى قال ذلك : لمتشت أنفه 
ياز سونيا ) : ولأنجيرنه عل الاعترااف بكثل التفاصيل. - 
ولكسى أعل أت عماذك يفيق اللخوف فى نفلك ٠‏ وأتك 
تفضلين المرت عل الاععراف بالشزية . : 

قاومت ر سينيا ) ( أدهم ) وهو بقيّدها فى إحكام 
إلى القعد مرامل؟ عرديته ل هدوء : : 

ولك أؤعد لك أن خطعك مغشل , 

إننى أتحذاك أن تفشل هذة الخطة.. 

تباهل ر أدهم : عبارتها . وقلاف أعف الندساتث 
إلى ( فنى ). قاتلة : 


- قيُديم عنيقا ياعريزق ١‏ ثم غاهرى الل إلى . ا 


الوثر رقم ز النين ) + 
قالت ر سى ؛ ف قلق : 
1 8 


- أمازلت فصر على الخيطة التي وضعتها ؟ 


مأ برأسه انا فى إصرار : فصرحت ( سرنيا ) + 


- إن الوب من ( سنج سنج ) هو المستحيل 


ت عينا ( أذهم ) ببريق العزم . وهو يقول ى 
غامضة. ألارت رعب ( سوتيا ) : 
- ولككن الدخول إليه ليس كلك أيتها الأقعى . 


: 


الطلقت صفارات الإتذار تشق سكون ليل ( سنج 
؛ واخطط صوتها المزعج بتباح عشرات الكلاب 
الفية : رطلقات ناربة تطلق فى المواء . وتركرت 
ء الكفافات القرية على رجحل وقف تعد ع رافعا 
اء وكان الرجل يرتدى الرّى الرمادى المعيّرز 
جين .. ولقد بدا مرتبككا مذعورًا حينا أحاط به 
: ؛ وهو يعون الكلاب الوحشية من مهاجمته فى 
وأسرع أحدهم يتفرّس فى ملاح الرجل , ثم صاح 
ياإليبى !! إنه النجين ر +51 ) ذلك 
قارمت رز ونيا أدهم , وهو يقيدها ل إعكام .. ا شرك ١‏ إميل فارس 1 


جع 


ولكزه فى كغه , وهو يسأله غاضبًا : أوسل لى حارس الزنزانة ر 515 , . أريده فى 


كيف تحت فى الوصول إلى هنا أيها الرجل ؟ ي قورا . 
أشار ر إميل ) إلى الكلاب الموحشة الى سال أعاد السمّاعة . وتطلّع إلى إميل ) صامنًا بضنع 
الزبد بين شدقيها . واتقعت به أنيابها الحادة , وقال : ثم سأله ى صوت حاول أن يصيغه بالشدوء 
أعدفى إلى زنزانتى أولا . ثم أقص عليك كل 
ماترهك. . كيف أمكتك الوصول إلى سور السجن يا سيد 


دفعه الحارس بمامورة بدقيته فى قسوة وهو يقول : 
للم ب أولا إلى قائد السجن » ٠‏ لاريب أنه 
لهف لماع تمتك . 


( إميل ) وهر يقول : 
٠‏ هذا سر المهنة ياسيدى . 
قائد السحن فجأة : صارغا : 

سر المهنة 1 استخيرف كيف فعملت ذلك : 
أشانك واعندة بعد الأخرى : إنلق ده 
يعبلاك هذا . 

ب ا يتراج 5 

تبتر ابعسامة ( إميل )قيد الملة . غلى حين أسرع 

جدئ قائد السحن ؛ قائلة : 


اهدا ياسيّدى اله 50 


0-7 
وونث سجن اقللة الفل :فر رجه عد 
الجن : . وهو يمدق فى الرقم المطبوع على جيب سترة | 
الندطن : وامدت أضابعه مرتفة إلى الهاتف| 
الداخق ويقع سماعته إلى أذنه ء وقال ذوك أن برقع 

عينيه عن وجه ر إميل ) ؛ 


م 35 


كيف فعلت هذا أبها الرخل ؟ 
ظلت اسافة و إميل ‏ ثابتة هادنة؛ فى نفس 


التق دخل فنها خارسد ..ويفع يده بالتحية 
ةد أقاتلة 7 


قاطعة قائد السجن :ضارعا : 
اتطلب فتى أن أهدا ألَمْ تستوعب بعد ما يح 
هذا الشيطان ف فعله *.. لقاد فح قفا ليكترونيًا يغلق 
باب زنزانته . وغادرها إلى ثمرّ يراقيه أحد حراسنا طواك . | 
القت . وثماوز ثلاث بوابات إليكترونية أخرى فى ْ 
لمات + حتى وضل إلى القناء . ثم لل مصابيحنا 
الكاشفة . وغبر ما يزيد على مائتى مثر حتئ وصل إلى 
السور الخارجى . كل هذا فى العراء » وتحث ضوه 
المضابيح ؛ , بل الأدهى أنه تسلّق السور بالفعل ركد 
بط من الناحية الأخرى لو لم يسقط أرعننا » ويصدر 
عيه ذلك الصوت الذى نبهكم إلى وجوده : وهذا يعستى ١‏ 
إشرالا جَسِيمًا من القائمين على الحراسة . !همال يكفى 
لضم الخراس إلى قائمة النزلاء هنا 
شحب وجة الحارس . ولأ بالصمت »على خين | 
عاد القائد يلتغت إلى ( إميل ) ٠‏ ويسأله فى حذة : 


لسدى اعتراسة 1 كارل الريد ماك + فى نخد ميلك 
وفجأة... بتر الجندي عبارته :وتدلت فكه الفل 
الشكل أقرب إلى البلاهة ك واتسعت غيداه:ق: ذهول 
هو حدق فى وجه : إميل ) :الذى ظل ناسمًا هادا 5 
شار إليه ز 6ارل : باصابع مرغفة . صائخًا : 

ا يا للشيطات ؟!!.. كيف وعبلت إلى هنا ؟ 
اضرخ قائد السجن فى وجهه : 

هذا الوان أو جيه أنا إليك أعها الفى . 

ضاح ( كارل ؛ فى ذهول : 

ال لقد : تقد أودغته زنزانته فى فى الناسة 
كالعادة يا ميد + ول أترقق عن مراقة 


0 ألا 
َع 


5 . : 1 5 1 
المكان منذ ذلك اين . ولابذ له أن يختفى عن الأنظاز ْ : دكب عد لوصول إلى 7 
ليغادر زنزائته يا سيّدى ؛ و .... 

قاطعه هدير السجن . مارغا ق غهب 3 

إذن ف إفيل فارس )لم يغادر زنزانته ؟!.. من 
يكوك هذا إذن ؟ ش 

أتج على الجسدى . .وم يجد ما يجيب به غضب 
قائدة ١‏ فلئذ بالعمت ‏ وهو يعدق فى ملا ز إعيل ) 
ملهولة . وقال قائد السجن ف عبرامة : 

إن أتهمك بمعاونة الشسجين على مناولة اهرب 
أيها الجسدى : سطقى القبض عليك : وسيعيسن 
ز شارل : لخراسة الطابق الادس بدلا مك : ١‏ 

شحب وجه ر كأرل ) . زهو يقول : 

و لحن 2 


0 

ب رقا فى الصباح ياسيّدى , فأنا أشعر برغبة 
ءة فى النوم . 

1 لقب على وجه قالد الجن ولكنه كظم 
/ وأشار إلى أحد الحراس قاتلا :. 

2 غل به إلى زنراعه يار سائد ع . 

لصي وشكر فد رخس يضر 


ش لاصو سما بد 
فعضي عضرا :حت عر لطر اديةمن 


: 8و : 
قاطعد قالد الستجن بإشارةنايدة افأسرع رعلا ضار ( إفبل فارس )فى استسلام أمام حارسه عبر 
ينعادانه إلى حيث يثم ححجزه تم الغت قائد السجن إلى | السجن الراسع . الذى حوّليه الكشافات القوية 


8 


| هر حارس المراقية رأسه فى خَيْرة بالغة . وقادهما فى 
هدوء إلى الزنراتة ا لشودة ٠‏ وهو علس النظر ق دهشة 
إلى وجه ( إميل ؛ : وأمام الزنزانة عاد حارس الراقية 
شغ فاه بمزبد من الذهول . ثم انقض" على القفل 
لاليكتروق يفحصه فى اههام . ولم يلبث أن قال فى 


إلى ها يديه ضوة التماز ثم توقف ا الاثنات أهام م ظ 
خارس اليرابة قي جهار 00 عاد 
يناويها للحارس الأول : ويفتح الواية الإليكترونية .. 
واسضل ( إميل ) وحارسه مصعذا ضِكمًا إلى الطابق 
م تكد عبدا حارس المراقبة فى ذلك الطابق ااا 
0 2 1 5 0 اله ا ايد 51 5 
4 1 ب الرنزانة الله .وا ا 
تقعان على وجه ز إميل ] . حتى سقطت فكّه بدوره ؛ ازنزانة 5 لقفل سلم بم يبس 
"03١‏ واسعدار فى غضب يجذب ( إهيل ) من سترته . 
0 00 


- يا إلهى ١‏ كيف وصل هذا الريجل إلى / 
التارج *.. اقل شاهدثة ينشسى يدخل زنزائعه وآين 
ر كارك )؟ 

أجابه الحارس فى خشولنة : ا 

تقد ألقى القبض على ( كارل ).+ وساحل آنا | 
يله . وغليك أن تصحبتي إلى الإنزانة ( 5١7‏ ).: 
لإيداع هذا السجين . 


ل خرن يق الشيطان :. كيف تسللت غيارجا ؟ 
ت إلى بعرضة ؟ 

ابعسم ر إميل ) فى سخرية , وهر يقول : 

لل بل كرت ف هيئة هراء الغرقة أبه] الأ“مق. . 

احتقن وجه حارس المراقبة غضبًا ٠‏ ثم دس" مفتاحا ' 
ونيا صغيرًا فى ثقب القفل الإليكصرونفى . وأداره 
ل دورة ء وفمح باب الإنزانة . ودفع ر إعيل ) 


م 1 


ذاخلاً فى خشزنة ثم أغلقها خلفه فى عف » وقال 
غافيًا : ش 

د سأطأمك كيف يمح بع أ ا ف 
المرة القادمة . 

رتست ابشناعة اع ل رق واإميل) ١‏ 
وانعظم سمي . ابتعيك الحارسان * 3 ثم بيهم وجهه شطر 
الفراش الصفير ف ركن الزتزانة , وَتبدّلت نيرالت صوته 
على نحو عجيب + وهو يمس بالعربية 4 
أن للبسور أن تغاهر أوكارها . 

وفى هدوء .. تحرك طرف الغطاء الذى يخفى أسفل 
الفراش ء وخرج من أسقبله رجل هؤ صورة بالكربون 
للرجل الواقق ف منتصف الإنزاتة » وقال وهو يدق 
وجده شبيبه فى كول : *. ٍ 

يا إهى !! إنتى ل أتضوّر براغيك فى الشكر إلى 
هذا للد يا سيادة العقيد ؛ أنا نسي لأ مكسن ١‏ 
ينا . 


يت 


7 


: أدهم صيرى ) . وهو يقول فى هدوء‎ ( ١ 
كيف حالك يا صديقى ؟‎ 


ا يذانية 


12 


- 


هع اتثنان فى واحد .. 


جين الخرب منه . لاأن يُعدَ شخص خخطة كاملة 
إليِه :. وهم فى الوقت نفسه يشعرورت 
أطمننان لوسائل الأمن الأسطورية فى (سنج سبج )؛ 
١‏ الي ييمورون عناولة الغررب أنه ريا من الطوة:؛ 
تصلقت أنا السوو الخارجى للنجن عتى 
ت إلى أعلاه . وساك أحدثث صورثًا غالا لأبيهم 
وجودى .. وما أن اندفعوا يطرقونتى , حتى مكلت 
ى جبسذاء كسجين فشل فى محاولة اهرب ؛ 
لع خدعهم الْزّى الرمادى المبر للسجن ؛ عينا 
د أبتسارهم عليه وخدعتهم يا ملاى التكرية 
بلك هاما + حنى أن أحندهم لم يتصور أنتى أتيت 

: رج ء بل تفجْر ذهوهم وهم يحاولون فهم كيفية 
من الإنزانة إلى هذه النقطة : 

فى ( إميل ) : 

٠‏ هذا طليت مبّى الاعخاء أسفل القراشن ؟! 
بعسم ر أدهم ) . وهر يقول : 


ب 


جلس ر إميل ) الحقيقى يتأمّل ( أدهم صبرى ) | 
المعكر فى هيئته بضع لحظات فى ذهول اع صأله : | 

كيف نحت ف الوصول إلى هنا يا سيادة 
العقيد ؟.. لقد حقّفت المستحيل . 

وز لمح ند ,وقال لياط : 

لقد كان الأمر أبسط ماظن كنيرًايا صديقى . 
أقد اسعفللت. غافل المفاجأة : وشعور هؤلاء الأوغاد 
بقرة وحعباتة هذا السجن , 

غمغم ( إميل ؛ فى دهقة : 

غامل المفاجأة ؟! 

وافقه ( أدهم ) بإماءة من رأسه . ثم استطرد : 

إن أبصار الجميع واتباههم برتكران دوما على 
داخيل السجن لا خخارجه : فهم يننظرون أن يحاول أحد | 
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نعم يا صديقى , فحينا يصل خبر مذهل 


المهم الآن أن تعطينى الناتم الذى يحوى الوثائق , 
كتجاحتك فى الوصيل إلى السور الخارجى»: وإلقباء كن أكار لوجوده فق [صبعى . .. 
القبض عليك هداله : سيكتفون بإلقاء نظرة سه عك ٠٠١‏ نظر إليه (إميل) لق دهشة برقال : 
الزنزانة التى سبدو هم حيشذ ‏ خالية .. وبدلا من | 2 لككن الخخاتم ليس ء : : 
تفيشهاء سورعون 8 الرجل ا اد ا 7 
ا لغ عو عر اج امف عا لاا الى ل زا 1 
: قال ز إعيل ) فى ياس : 
هزر إميل ) رأسه فى خيْرة» وقال : ماسج م سيد 
ولكن هذا يزيبد الأدر تعقيدًا ياسيّدى .. ا نا زوق ؟ 
فهروب رجلين أكثر صعوبة من قرار رججل واحد . خيز الفضب عل وجه رأذهم ) وهر يقول : 
ابم ر أدهم ) وهر يقول : لقد طعت أنك تحفظ به فى مكان أمين و .... 


ستستغل عامل المفاجبأة الثالى يا صديقى ؛ وهو 


وفجأة .. برقت عينا ز أدهم ) وهو يغمغم : 
وجود رجبلين فى إطار واحد : أو رجل واحد فى جسدين :| 


- يا إلهى !! ( سونيا جراهام ) . 


أعبى وجودنا معًا على نفس اليئة تمامًا . م استدار إلى ( إميل ) . وأماك كيه براحعه ء 
ثم مذ يده إلى ( إمبل ع مسططرذًا : 9ل حرم : 
3 
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لاك ناه مشادرة هذا المكات اللقيت قبل الفجر 
يان اميل ) , لايك لنا أن نفعل ذلك وإلا طارت ( سونيا 
جراهام ) والوثائق . 


' عاد الرجل يسأها : 

الكن با سيدق ألا يتججمل أنه ... 

قاطعنه فى جذة . وهى تقول - 

. ألمت أب الفيئء إنلك فيس من الكو‎ ١ 
لذ الرجال الأربعة بالمست ؛ على حين أخيدت هى‎ 
: فى صوت مسموعء قائلة‎ 

- إن خطة ر أدهم صبرى ) شوق كل نصور 


اا 

أشارت عشقاءي الساعة إلى مام الغاية فاعغيا؛ 
عندما بحت زر سونيا جواهام ) فى التخلّص من قيودها ؛ 
وأسرعت تعاون رجاها على حل فيودهم, ثم نظرت إلى 


ماعتباء وقالت فى غيظ : أذة : وتعتمد دائمًا غلى عامل المفاجأة ؛ وهو 
لقد أضعنا وقنا طويلا .. لقدٍ مبقنا هذا ن استغللال مواهيه إلى أقضى د . 

الشيطان المصرى بغالات ساعات . :. طيظات. : وقد اتعقد حاجياها دلالة غلى 
نأطا أحد رجاطًا : م العيق . م ضبغمت : 
وماذا تمك أن قعل فى مثل هذا لوقت التأخر؟ لاك لاعن وغزل» سنج سنج ) و .. 
قطّبت حاجبيهاء وهى تقول : : 


.. برقت عيناها ببريق وحشى ؛ وهى 
لاممكيك أن تعبا عما يكن أن يفعله رجل. مثل 


ولا شلك . 


< ياللشبطات ]! .. هذا الرجل داهية بحق , 
قاس مغاجئى . وهى ترج هن جيبها 


أ 


خاتمًا أنيقًا تقذف به عاليًا : ثم تعود , فتلتقطه بين ١‏ لاب من تدمير ( أدهم صبرى ) وصاحيه فى 


أصابعها الرقيقة . وهى تقرل ضاحكة : . حدد : 
س لقد ألقى نفسه فى فم الأسد دوت جدوى ‏ فهو ن عباتا نوهت إلى الفائف ؛ وهى تنزح من 
لايدرى أندا حصلا على مانبتغى بالفعل . اسلسلة ذهية تتبى بمخلب برونزى كبير ؛ 
أخذت تتأئّل خاتم ( إل ) وهى تقلبه بين ت المخلب.حول قاعدته الذهية ؛ فانفصل ؛ 


أصابعها : ثم ضغطت ياقرته فى رقة . قاتفح فص ال 
الحناتم : كاشفًا عبويفًا أسطرايًا ضغيرًا : استقر فيه 
ميكروفيلم دقيق للغاية . التقطته بأطراف أظفارها وهى 
تبسم فى ظفر ٠‏ فقال أحد رجانها : 
لم لانعدم هذا الميكروفيلم : وتتوى الهمة. . 
ت رأسها نفيًا , وهى تبعسم قائلة : 


هذا هو ديل النصر أيها الغبئ . سأحمله معى إلى مس فاه 3 


عقر قيادة ( الموساد ع .. ولكن بقى أماسا عسل أشد سمّاعة الغاتف : قبادرها أحد رجاها بالسوال ‏ 
أغمية وطورة من الحصول غل الوثائق . : 


وقبل أن يسأها أحدهم عمًا تعنيه: أردفت قائلة : هاذا ستغعلين أيتها الزعيمة ؟ 


لذت ماع 


ابتشسّمت فى خيث وهى تدير رقمًا طويلا ‏ وتقول : 
مِأتحدث قليلا مع قائد سجن ( سنج سنج ): 
وأراهسكم أن حدينى سيطير ماتيقى من نوم فى غينيه . 


نا 


خلف حائط من الفولاذ . . 


ب ( شارل ) عندى الحراسة : الذى خل عمل 
فويدمان ) : لهراسة الطابق السادس وتطلّع 
إلى الساعة الكبيرة المعلقة أمامه على الحائط » 
فى جليسته ء ثم شاد يفرك غيئيه للمرة العضرين هسل 
١‏ فى هذا الطابق ... 

قد قضى نهرًا شاقًا » وم يكن مستعدًا للستهر 
1 حرامة ؛ لولاا مآحدث من فأن السجين 
"): والذى أجبره على الحلول محل ( كارك ) .. 
ار ليظة فى الدوران حول زاوية الممرّ : الذى تطل 
رف السجماء . حتى يمكنه رؤية حارس مراقبة 
ويأنس بوجوده ولكده عاد يطرة هذه الفكة 
له تماشاء سخحقية أن ينهم بإهمال الحراسة ع 
ها حدت ف بداية الليل .. 


هه 


رفجأة.. تنبت حواس (شارل ): حينا نمع صرًا 


يقول ل حفيت : انقسام الشخصية أبها الخارس ٠‏ لقد تمحوّلت إلى 
إلى أيها الممارس قبل أن أصاب بالجنون . 3 0 
عيب ز شارل ) عل نر غريزئ واندفع نو مصدر ظهر الغضب على وجه ( شارل ) ؛ وقال: 

الصرت , دون أن يفكر فيما سمعه , ركان مصدر , حل اح اها شت ' 

الصرت هو زئزانة ( إميل فارس ) + وبداخلها وقع بصر : | -550 ال 0 

شارل غل 3 أدهم ) امتدكر فى هيئة ( إميل ) يقف ألا تضدقتى أيها الحاوس . 

ساكتًا هادثًا : وذراعاه إلى جواره كالتشال » فسأله وم يكد ر أدهم ) يم عبارته » حتى سقطت الفلكَ 
0 لفل للحارس المسكين . وبرزت عيناه فى نظرة 


( شارل ) فى خيشينة : 
ب ماذا أضابك ؟. . لم ناديسى + 
أجابه ( أدهم ) فى هدوء مثير : 


هولة ء ققد رأى ظل يتحرّك من خلف ( أدهم ) : 
ينشمل : لم يكن ظلا بالمعسى المعروف . ولكنه كان 
نسخة طبق الأصل من (.أدهم ) : أو هما فى الراقع 


أعتقد أنبى أصبت بالإنبكيزوفرانيا. . 
عقد ( شارل ) حاجيه : وهو يسأله فى مزج من لتوردان متطايقدان, عن ز إميل فارص ):. 
الدهفة والحدة : فعل ر ضارل ) ًا ) تفع ر أدهم ) . فقد فرك 
هاذا تشرل ؟ عينيه ؛ ليتأكد من أله لايحلم . ثم اقترب من قضبان 
أجابه ( أدهم ع ينض الهدوء : الؤنزانة » حتى كاد يلصق أنفه بها : فى محاولة للتأكد من 
أله لا يهزأ به : ورآهما فى وضوح يقغان جنا إلى جب 
كن 


ذا 


كصوانّين فى مراة . ثم لمح إخدى الصورتين تتخرك بغتة 

وتتدفع خره وقبل أن يحه إلى عا حدت: وقبل أنيفيق 
00 د ذعيله: جدذبعه ذراع فولاذيدٌ من سعرته + فارتطم 

بالقضات فى صوت مكتوم . ث هوت عل فكه لك 

ادي يي اد شاع شوب أن بنش 

500 أ 

ارتفع رنين اشاتف ف حنجمة نوم قاد سسجن 

( سنح سفح ) : فهِبٌ من فرافه فرغنا والفى نظاة 


على باعته ٠‏ ثم الشقط مماعة الشاتف ب وهو يعمكم 
ل سخط : 
نا هذا الأحمق الذى ينصل لى فى التانية والربع 
مباعيا . 
م ضاح فى انف 
حا اام ١‏ 


1 1 . ذه فراح فزلاذية من سترته ا لاطي با كن 
أتاة رت عند الاتسال . يقول فى تلعق : ا 


لت 


ب السجين ( 517 ) والتى تم إحباطها اليوم . 

اقفر قائد السجن من فراشه ؛: وصاح فى دهشة : 

ما معلوماتك عن الحادث يا سيدق ؟ . 

للقت ( سونيا) ضححكة رقيقة ثانية. ثم قالت : 
إنتى أعرف الكثير .. أكثر ممًا توفع يا سبّدى , 

ب مفلا أن الرجل الذئئ ألقيغ القبض علية ليس 

اند قير لسر ضيه 


سس هناك سيّدة تصرٌ على محادفك يا سيّدى ٠‏ وتقول 
إن الأثمر عاجل للغاية , ولا يححمل التأخير . 

اعتدل قائد السجن قى فراشه ء وأحذ يداعب 
خصيلات شعرة فى دهفة بضع لحظات , ثم قال فى ضيق : 

صيلنى بها . واخرض عبل التقاط رقم هاتفها أولة . 

مرت لنظة من الصمت ٠‏ قبل أن ينساب إلى أذنى 
قائد السجن صوت سار رقيق . يقول فى هدوء : 

ا# هل أتشرّف بالتحدّث مع قائد السجن 
شخهرًا ؟ 

ازدرد قائد السجن لعاياء وجلك, على طرف فراقه 1 
مأخوذًا فن رق ودافء ع ضُ" 0 

جيه اموي لهم ]يشدف ية طار تن 
صرابه , وهى تقول : 


عن فادد لس قن رمام 

. إنتى لا أفهم شيئا يا سيدق . 

ت ( سوليا ) فى لشهحة جاذة حاسمة : 

استمع إلى جيّدا إذن . واتخل إجراءاتك بأقصى 
يكنة : إلا فقدت الرجيلين . وجعطك كقائد 


ان يعنيك اسمى كثيرًا ياميّدى ٠‏ بل سيعنيك | ايك بن لعزم 
أكثر ما سأغيرك به ؛ أبدأ فأقول إنه يتعلّق مبتخاولة 0 
ا ٍ 5 


أسوع زر إميل تور أدهم ) عيا قط الخارس". | وال هدوء .. دس ١‏ أذهم '( الأبوب العغير فق 


رقال فق انفعال : ب القفل الإليكتروى :موقيل أن يديره دوى صوت 
والآن هاذا نفعل ؟ ت الإنذار فى كل مكانة”.“وصاح ( إميل ) فى 


أجابه ( أدهم , فى هدوء.: 

ب متغادر الزنزانة أولا يا صتديقى". 

نظر إليه ر إميل ) فى ذهشة ٠‏ وقال : 

وكيقف هذا؟ .: إن القفل لايفتم إلا بواسطة 
المفتاح الاليكترونى الخاص . وهذا الخارس لا يحمله ؛ 
وإغما هو مع حارس الراقبة وحده . 

ضحك ( أدهم ) فى بساطة. وهر يقول : 

يا إلهى !! إتلك تبعنس من قدرى يا صديقى . 

ثم خلع حذاءه الأمن : وأزاح كعيه جاتتاء | 
فالكشف ويف صغبر يرقد فيه أنبوب أسطوانى صغير ٠‏ | 
تاوله ١‏ أذهم ) وهو بردف قائلة -. 

وتبخس من قذر المكتب رقم (عشرة ) للمخابرات 
المصرية أيضنًا . 


لقد كشفرا تداواها يا ميّدى ؛ لقد فضلها . 
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4 


كوسة جو 


تفخر الهاو 4 كلو حا بن.صجن (أمدج سنج ) 
ونلائه » حبنا قرعت أخراض الإنذار للمرة القانية فى ليلة 
واحيدة . وكان أكثرهم قلقا هو حاردر ٠,اقبة‏ الطابق 
السادس ؛ فقد ارتفع رنين هائفه الداخلى فى اللحظة 
نفسها , فقفز يلتقط سمّاعمه : ويضعها فرق أذنه 
هاتقًا : 0 

هار ح 5ع من المتحذث ؟ 

وعدال فق أحرام : حينا صِلكُ مسامعه الصياح 
الغاضب تقائد الجن . وهو يقول : 

ألق النبض غلل السجين 1917 ع فررًا | 
يا زعييس ) . ١‏ 

رفع ( جيم ) حاجبيه فى دهشة : وغمغم قائلا : 

ب ولكنه داخل زنزانته بالفعل يا سيّدح . 


4 


اله ديك إذك : أو ضع قفللا 
اتزائقة + لمم أن : تشم تراجدة"ذاعلها 


يصر 
من وجوه حل واحد لا زجلين ف الزنزانة . 
ينآر جيمس : تققزآن عن مجربينا ذهول . 


؟! ماذا يعنى هذا يا ميّدى ؟ 


لأؤامر دون مناقشة . حتى أصل إليِك 

ايمس ) بالاباب . ثم وضع سمّاعة 

يدير الأفر فى رأسهم بخَبْرة. ثم ل يلبث أن 

بل أن يصل قائد السجن ء ولم يككد يدور 
١ 9‏ 

2 سرغل السسين 2 هلا اتفيطان 2 وا 


حول زاوية الممر الدى يحو زنزانات الطابق : حتى راق 


زميله واققًا أمام الزنزانة رقم ( 537 ): فأسرع إلِه ٠‏ 


قالاك : 

هل' هرب 117 عرة ثانية ؟ 

أشار زميله فى لافبالاة إلى ز إعيل ) » الذى رقد 
مستحيًا فرق قرافه : وقال : ْ 

كأ .. إنه يرقد ساكنا هنا 

تطلّع ز جيمس ) إلى ( إميل ) فى دهنة ,ثم تبه 
فجأة إلى لقطلة عجية : شىء غامض وَمَض فى عقله 
بغنة . فالتغفت فى حذة إلى زميله » وصاح وهو ينترع 
ييدسة من جراية : 

ولكحيك لست رو شاك ). 
5 ابعسم ر أدهم ) - المتتكر ف هيئة الخارس ‏ 
ساخرا + وقال : 

ب بالطبع أنها البغد ا 


و 


رقع رز جيمس ) فيعة فسدسه إلى رأس ‏ أدهم ) 
ف سرعة بالغة , وضغط الزناك : 
ا ا 

لاريب أن ذكرى هده الليلة :ل تح من ذاكرة نزلام 
( ننج سلج مدى الحياة . فقد شاهدوا فيها 
اسعراضًا شيطاتيًا ل يسيق له مثيل ٠‏ فقد اتطلقت 
رصاعة ( حيس ) , ولكبا لم تصب هدفها . إذ 
تمرك ادف جاتبا ى سرعة غيالية : وقفز عاليًا فى 
مراع ثم هبط خلف ( جيمس ) «زقيل أن يدور هذا 
الكعي .حول تفسه + ل غعاوثة لعاودة المخوم ؛ تلّى 
معصمه ركلة أطارت من يده المسدس :ثم تحطمت 
أسداله إثر لكمة صاروخية فى فَكه . ونهنتم أنفه إثر 
أخرى ؛ ثم غاب عن ب الزقى ماس : 

أشرع زر أدقم ١‏ يسرع الفاح الاليكترول َنيب ىت 
ر جيمس ) » وفتح باب إنزانة ( إميل ) + الذى أسرع 
خارجًا ينوع رَى الحارس ويرتديه .ل حين ارتفغ صياح 
للساعين ل جبوت : 


له 


- سرع أنها الزميل أطلق باحنا يما .هيا ,. 

ستحطم هذا الجن اللعين فرق ومو سهم , 
تجاهل ر ل ) وز إعيل ) ضرخات العزلاه . 
وارتتدى الأخبر الخارس لى عجلة , تم قال : 

مارأيك لو أطلقنا سراحهم بالفعل يا بيّدى . 

بحدت هذا ارتيامًا حديذا قد يكنا من اهرب . 
هر أذهمع أنه نقيًا وقال : 

د كل ياصديقى . ان أطلق ماح جموعة من 
القدلة واللقيوص مهما كان الثمن .. فهولاء اراي 
يقومون بوا جنيع فى محاولة منعدا من الفراو + ولن أتضح 
لمؤلاء الأرغاد بقطهم من أجل أن تنجو فقط . 

تلت مبحات المباعين إلى ماح حان جنوك : 
وقال ( إسيل ) : 

السا لكا 

قاطعه رز دهج + فى صرامة : 


لل 


كلا يار إمبل ) : إنلك كمن يطلق مجموغة من 
لذئاب الجاتعة , لجو من بعض التسالب ؛ بقع 
قرية لألياءيما مما . 

لأذر إميل ) بالصمت . وتبع ( أدهم ) فى تمركه 
السريم نو الععد .وم تكد تفعبلهما عنه بضع 
خطوات , حبي تمرك باب المصعد قجاة : وظهر قالد 
السجن قمكا سدمه وعوله ثلانة رجال يحملون 
المدافع الرشاشة . واتسعت عيبا قائد السجن ورجا 
وهيف هو ف ذعول : 

من أننا 9 إتكما النْيا حارسئ هذا الطابق ‏ 

وقور ماع ١‏ اس اعيحة قالدهم : ارشعت 
أبّعات مذافعهم الرشاشة غر ر أدهم ) ور إعيل ) ١‏ 
واسعيدت أصابعيم كنيد إطلاق اليار 

2 ل له 

كان الوقف غسيرًا » معشكا . وزاد من صعوسه 

صراخ المساجين الجتوفى » ورغبة ( أدهم ) فى سرعة 
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النروج هنيز سنج منج ) : واللْحاق بز سونها 
جراهام ) . قبل أن تغادر ( كاليفورنيا ) وهي نمل 
اليكروفيلم . ولكن بيدو أن المواقئف كلما ازدادت 
يعوية ؛ داعت ريد من القوة والخماس 2 عروق 
( رخل الستخيل ] . 

افلم يضع ر أدهم ) لحظة واحذة + بل تمرك فى 
سرعة مذهلة , فاندفع داخل المصعد : وانقض على قائد 
السجن وحراسه الثلاثة ء وقبل أن تصل الأوامر من 
عفرهم إلى أصابعهم :تلق أوهم لعمة قطعت القلة 
بينه وبين عالم الوعى + وهوّت عل فلك الثالى قبضة 
فولاذية حطّست علاقته بما حوله ومن حوله , وانقضت 
صاعقة على وجه الثالث , فألقت به آخر المصعد . 
وتحركت أبواب المصعد لتغلق : بعد أن التبى الوقت 


املد لقائها مقوحة وتحرك قائد السحن مبعذًا عن ٠‏ 


قعنة ذلك الشيطان الذى حطم رجالة ف ثوان .وتسى 
أنه حمل مسديه فل قبضته : أو يغا طن أت رصاصاته 
إن تساوىق شيا أهام قرخ عصمه المذهلة . 

د32 


المصعد بذراغيه الفولاذيدين . وأطاح عسدسه ق 
سهولة . ثم أحاط عحقه بذراغه وترك اللضعد يبط 


1 بابرا الثلاتة فاقدى الوعى بسع عي 


الدم فى العروق : 
معذرة أيها القائد .. ولكننا ستغادز مقا هذا 
المبصن اللعين ا 


م ماخلف الجدار.. 


نظرت ( سونيا جراهام ؛ إلى ببناعتها ‏ ثم أطلقت 


-بارجال .. ستقلع طائرق فى الخامسة تمامًا » وم | 
يعد أمامى سوى ساعيين , وأعود إلى أرض الميعاد حاملة | 


الميكره فيلم . 
بألا أحد رجانها : 
أتسافرين وحدك أيتبا الرعيمة ؟ 
أجابه فى غثينة لاتعايب ومااتعها يالغة اخسن| 
وال : 
بالطبع أبها الغيى .. هل تحور أننا 5كظ 


مكنا فى ( كاليفويتيا ‏ » من أجل ضابط تقابرات | 


مصرى فق عداد الأبوات ؟ 


ااا 


وهاذا لو أنه نم فى الفرار ؟ 

قطبت زر سونيا م خاجبيها فى ضيق + وقالت : 

ينجح في القرار من ( سنج سنج ) ؟!.. يالك 

من أحق 1 

ولكن عبارتيا جاءت معية الإقباع . إذ أتيا هى 
نفسها م تكن قائعة تهامًا باستحالة قرار زأدهم 
ميرف ] : : مهما بلغت قرة وسائل الأمن داخل ( سمج 
سنح ) » فعادت تستطرد في خشونة : وكأنها تتفى هذا 
الخاطر - 

وحبى لو نيح : فهو يباج إلى ساعة ونصف 
ساعة على الأقل : للوصل إلى مطار ر كاليقورنيا ) + 
هذا لو أنه يعلم موعد مغادرق البلاد . 

داعت المخلب الذى تخفى الميكروفيلم فى جوقه » ثم 
عادت تور رأسها ل قوة وعداد ؛ وتفول : 

اك .. إته لن ينجح فى هزيمي هذه المرة . 


ا ا نا 


ذفن 


دق قائد سجن ( سنج سنج )ف وجه ( أذهم ) 
مذهرل" ثم يلبث أن استعاد هدوء أعصابه ٠وقال‏ ل 
صرافة : 

لن يمكتلك القرار من ( سج سنج ) . حتى 
ولو اتخذسى رهينة أببا الشيطان .. فلكى تادر البواية 
النارجية : لا بك لك هن اجَعازٌ الفناء + وهناك 
سححرّك وسط قتاصة يصوُّيرن إليك وهات بنادقهم 
من كلى الاقياهات : ولن يمكنك أن تحمى جسدك عن 
كل مكان , وستصيبك حتمًا إخدى رصاصاءيهم . 

ابقسم ز أدهم ) لى سخرية » وهو يقول : 

هق لوأنبم يعرفين من أنا ياسيّدى 3 

هاذا تعنى ” 

أجابه ز أدهم ؛ فى هدوء : وهو باشرغ أحمد 
المسدسات من ذغيرته : 

سترتدى ويا ماك نا بانتدى وسيتحركه 


ل" 


ثلاثما فى شكل داترى ٠‏ وكل هنا يضى وجيه : 
ويصوب مسدسه إلى الاين الآخرين . ولن أنبّهك 
بالطبع »إلى أنى سأطلق النار عل رأسك فور مما ولاك 
المتداع .. وهكذا ستعبر الفناء . وتغادر السجن دون 
أن يذرى الخراين من ما فائد السججن .. هل تعتقك أنيم 
سيطلقين النار فى ظل هذه الظروف ؟ 

قال قائد السجن فل غضب - 

معضاعف عقرتكما : ون تتجحا فى مغادرة 
البلاد : وسععثر عليكما الشترطة القبدرالية مهجا حاواقا 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية . وهو يقول : 

ب فلتؤجل هذا با بعد ياسيّدى .. ذغنا الآن نم 
عمانا فى هدوء ء فكل ماأطليه هو مغادرة ( سنج 
سنج ؛ ؛ وليحدث ماعدث بعد ذلك . 


لاا 


م 


كانت شخطة ر أدهم ب ناجحة إلى درجة مذهلة برغم 
بساطما الشديدة ؛ فلم يمرو حارس واحد على إطلاق 
النار مادام قالدهم هو أحد الرجال الثلاثة الذين مختفى 
وجوههم : وظل الحراس يراقبون التشكيل فى غيط 
وحنق + وأطاع حارسا الوابة : ففتحاها على مصراعيها 
امام الرجال الثلاثة , بل متحوهو إحدى بيارات 
السجن : كل ذلك يسبب نلك القيمة التى لها معه 
أدهم ) : والمقصود باقيمة هو قائد السجن بالطبع ؛ 
فقد ظل ساكنا . حين اتطلق زر أدهم ) بسيارة السجن 
مبتعذا , وأطلق لما القبات . ثم أطلق ضحكة ساعرة 
عاية . وهو يقولك ؛ 

ها قد نبرنا ياصديقى ( إميل ؛ : هل رأيت 
كيف أن الخروج من ( منج سمح ) هيّنا ؛ بعكس 
مائْسِح حوله من أساطير ؟. صذّقنى يا صديقى .. إننا 
تقشع مداو فنا بائفنا ‏ 

أجابه قائد اصن فى هدوء غاصب : 


خظأ أسبا الرجل . لقد اجعزت بالفعل أصعب 
لل ف تارخ السجورن . وأنا أضهد لك بالبراعة . 
غمغو ر أدهي , فى احترام أدهش ( إميل ) : 
ف كرا بأمدى . 
عاد قائد السحن يسعطرد ؛ 
إن ها أقوله صحيح أيبا الشيطان : فقد تصرّفت 
فى سرعة ومهارة مدهلتين + وأنا أراهن أنك لست 
عيبا غاديًا ع أنت محف . 
أجاب ( أدهم ) بنفس اللهجة التى تنم عن احترام 

محذنه : : 

هذا صحيمع باأميديه . 

ثم احرف فجأة بالسيارة إلى سعطف جانبي ؛ 
وأوقفها بغنة . ثم اسعدار إلى قائد السجن ؛ وقال ىل 
اشدوع : 
قد يدهشك عدب باسيدى ؛ ولكنى أكن 
- احترامًا عظيمًا لكل من يخلص ف أداء عمله ميلك » 
ولا 


وإث كانت الظروق المعقّدة قد أجرتى على الوقوف 

موقف الخصم منك : فهذا لايعتى مطلفًا أنتى أناصبك 
العداء ء و لخسى أيضنًا أدذى عمل + وأحاول إجاذته 
يقدر ما أستطيع . وهو عمل شريف على عبكس ماقد 
توحى يد الأحدانتب الاضية . 

غمغم قالد اليسحن : 

لقد تصوّرت ذلك إلى حدما حينا معت 
صراخ المساجين وهم يطالبونكما بإطلاق سراحهم ٠‏ 
ورأبتكما عتجاهلان ذلك ؛ وهذا ليس من شيعم 
اجرمين . 

ثم سآل و أدهم ع ف اهام : 

أعم أحد أغمال امخابرات ؟ 


تطلّع : إميل ‏ فى دههة إلى قائد السجن , على 


عبن و ايضتم زأدهم ) ؛ وهر كيه ل عدو : 
هذا صحيح ياسيدى . 
عاد قائد اللحن يأل ف شفة : 


قراب 


أتعميان إلى الخابرات الإنائيلية ؟. 

صبت ر( أدهي ؛ لحظة مم أجاب : 
هل المصية + 

ماح ر إميل ) فق غصب : 
مهالا يا ميّدى . هذا مخالف لقراعد السرية فى 
الففل :2 : 

أوققد ر أدهم ) بإشارة صارمة من يده » ثم عاد 

يفول لقائد السحن .. 

والآت ياسيدى ...لد التهت مهتسيك ؛ 
وسأكمل الطريق وزميل وحدنا . 

هبط قائد السجن من السيارة » وقال : 

ل أكدر أنه لن يمككها القبرار ب فلا ويب أن 
الماريس قد أقيِمت فى كل مكان : وستجدان كل 
اع ا 1 0 ما لعليات 
احتى الأن . 


مه 


ني 


18 سرعة الصاروخ ع 


وصلت ( سونيا جراهام ‏ إلى مطار ( كاليفورليا )+ 
والفحت أنظار الجبيع إلى جمالها الفتان : وهى تببط من 
سيارها الفاحعرة : وتتحرّك لى خطرات أرستقراطية 
أتيقة ‏ حاملة حقيبتها المغية يُساها . وقابصة عل 
امخلب المتدلى من السلسلة الذعية فى عنقها بأطراف 
أصابع يُسراها واتعت ابتسامتها الجذاية فى غَيّلاء » 
حينا رأت تأثير بخاها الساحر عل وراد الطلار . 
وقدّمت نبى إجراءات جراز سفرها لى هدوء ١‏ ثم 
انبعت جاتبًا و جلت عل مقعند. ونظرت إلى 
ساعتها” وابسمت خينا زأت عقارها تشبر إق الرابعة : 
وشعفمت : : 

ماعة واحذة ولثتى بأول هبعة + من عيلال 
عملباتتا المفتركة أها الشيطات المصرى . 


ور 


" فقفدها + أمئلت جقنبا اللديعين فى هدو وتأمّلها 


وراد المطار فى إعجاب وانيباز ‏ ول يتصوّر أحدهم 
لحطلة واحيدة : أن خلف ذلك الجمال الذى لا عفيل له 
العالم : ول يدر أحدهو أن هذا الرأس الجميل تحمل ىق 
تلاق اللحظة فكرة واحدة وقى الموت وت رأدهم 
صوق الذي يخمل لقب ز رجل المستحيل ) : 
لز نا 

ارتفعت قوهات المدافع الرقاشة خلف الخاجز 
المقام ف الطريق من ( منج سبيح ع إلى وسط 
اليقررنيا ١,‏ وارتضع موت أحد ضباط الشرطة غبر 
مكترات الصوت + يأمر السيارة القاخرة التى تقترب من 
الراجر بالترقف :. وأطاع قائد السيارة الثر فى هدوع + 
ثم هبط وزميلة متها : وأبرز كل منهما أوراقه » عل حين 
بأل الأول ف اضهام : 


لا 
ا ١ح‏ رجل العسيل ‏ الب القيطاقة ح 7 


.ع مافا'حدث أنيا الضابط + : 
أجابه الضابط وهر يفحص أوراقه : ويقارن الصورة 
المفبّعة بها بوجه الرجل الأشقر ذى الشارب الكت الى 
يسأله - 
قد هرب مجيدات فن ذ ننج ننج )و .... 
قاطعه الرجل الغالى بصفير مرتفع : وهعف ىق 
دفطة + : 
امن (سبج سنخ) ؟!.. لقد كدت أظنه حَفيئًا 
رفع الضابط رأسه يتأمّل الرجل الآخر الذى يمل 
وجهًا هادنا : وحية كبيرة سوداء : ثم قال : 
س ال"يوجد شىء عتيع إلى اليد ١.‏ 
ثم قاول الرجلين أوراقهها » وهو يأل : 
ألم تفايلا سيارة من سيارات السجن فى 
طريفكما ١‏ 
أجاياة بالتفى . قأشار إلى رجاله أن يرفعوا الحواجر > 


قر 


واتطلقت السيارة الفاغرة مواصلة طريقها ء ول نكاد 
بعد حتى صهّد ذو اللّحية الستوداء » وهتف : 
يا إلهى !1 لقد تبونا . 
اسع الأشقر الذى يكن سوى (أدهم صبرف) ؛ 


: وقال : 


لقد اعلات عنابراها كل شئىء باصديقى 
ر إميل ) ؛ وأعهد أننا تدين لصديقنا اليذين 
قسرى )...فلولا الأوراق التى زؤرها فى براغة ستقطعة 
النظير ؛ ماغبونا مطلفًا . 
ضدك و إهيل ) ضحكة مفتضبة , وقال : 
ح أبن نذعب الآن ؟ 
أجابه ز أدهم ) وهو يزيد من سرعة السيارة : 
إلى ١‏ مق ):ياتديقى:؛ فهنى الوحيندة. الدى 
يمكنها أن تدآدا على مكان ( سونيا جراهام ) ورجافا ' 
هذا لوأءا نفدت أوامرى بدقة . . ْ 
عد عع 


اي 7 4 
“كر 


. احتبست الكلمات فى حلق ( سى ) من شدة 
الدهشة والفرح : حينا رأت رز أدهم ) أمامها ؛ 
فاندفعت نوه وهى نبتف ف سعادة : 

يا الهسي |! أيه تحت هده ارق أيضنا 
يار أدهم ) . ٠‏ 

ولكن سعادتها لم تلبث أن انطفأت . حيا باذرها 
( أدهم ) قائلا فى جذيّة : 

ْ - هل نقذّت ماأمرتك بيار سى ) ؟ 

أجايته فى طجة ,عيّة غخاضبة -' 
كل حرف باسيادة العقيد _ 

تجاهل ( أدهم ) جوءها إلى اللهجة الرسمية فى 
مخاطيعه . وقال وهو تار مسدسًا هن حقبية عطية 
لوال ريناند من يتوم ريني المت 

ا عيسيشا _. هادًا حدث ؟ 

سأله فى عدوع 8 

هل أرجت ( [غيل:) ؟. 


ار 


أجابها فى عجلة : 
لقنم .. وهو الآن ل السفارة المصرية 000 
الولايات المتحدة إلى مصر عبواز سفر ديلومانئ .بعد أن 
يدل ماكقيه هناك.. كل شنء معد باقان. :+ والآن 
ماذا يدث لز مونيا م ورجاطا ؟ 
قد قبدعم بإحكام » ثم تظاهرت بالاتصراف ٠‏ 
وانعظرت ف السيارة ارج الخزل ا أمرتتى . 
نأا باذ سر :1 . 
أين ذهها بعد أن حلت ( سونيا قيودها ؟ 
تطلعت إليه ز منى ع فق ذهفة ؛ وقالت فى ضوت 
قنالطله نوات الفبرة : 
بدو ألك نع كيرا فى قدرات هذه الفماة ‏ 
أجابها ( أدهم ) فى صامة : 
إنبا فنا عفايرات » والآنماذا عيداث بعد ذلك ؟ 
أجابت زمنى ) فى طجة وحبية غاضبة - 
00 


لد ذهيوا إلى مزل قريب » ثم غادرته ر سوتيا ) 
يعد ساعة واحدة إلى مطار ( كليفورتيا ) 

اتسعت عينا ( أدهم ) : رهو بي ف اتقعال : 

ب إلى مطار ( #اليفرريا ] ؟1 

م جلاب ( متى ') عن ,يدها / ترك فى انترظة فخو. 
الاب د قائل + 

س هَلْمْ ببا ياز منى ) . قأمامنا عمل كثير . 

: مأله وهى تبعه غَدُوًا 4 

هل ستلحق بها لى مطار ر "اليفررنيا ؛ ؟ 

أجايها فى طجة تفيض حرشا - 

كله ياعزيزق ٠‏ مدهب أولا لزيارة رجاها . 
فليس من الصواب أن :باجم الأفعى ‏ دون أن تعلم 
موضع أنيانها , 


ل بذكت 


ل 


تاعبت ( سوتيا جراهام ) فى هدوء وتكاسل ١‏ 
سعادة وظقر وعسفمكةه : 
باز سهنيا , .. لقد اتتصرت:. 

م تكد تم عبارتها , حتى ارتفع صوت رفيق : عبر 
أجهرة الاتستياع الداخل ف مطار ١‏ #اللفورنيا ] و يقصطو 
ركاب طائرة اللزاية مباغا للتبتعدات ؛ وحدد فرعا 
الاقلاع بعد نصف ماعة بالط : فاشعت ابتعضافة 
( سينا ؛ ؛ وهى تقول لنفسها : 

لول مرة أنتصر على شيطان اغفابرات المصرق 
انسازًا كاملة . 

وداعيت بأثاملها امخلب الذى غوف كرو فلم 

امار 


رمز التصارها ‏ وعادت ذاكرتها إلى الغمليات 
العديدة النى جابيت فيبا (رجل المستحيل ). ثم نبضت 
فى تراخ . وخلت حقيتها الصغيرة ٠.‏ وقبضت غلى 
اغتلب الصغير لى قرة ,.بوسارت فى هدوء ثمر الباب 
الزذى إلى مر إقلاع الطائرات ٠‏ 
ع قر 

هب رجال ١‏ سونيا جراهام ) الأرئعة من نومهم ف 
فرع : وقبضت أيدييم على مسدساتبم على نحو غريزق ٠‏ 
وأتقى أحدهج نظرة على الساعة التى أشارت عقارما إلى 
الخامة إلا الغلث صباخا م ضاع فى رفاقه : 

ترى من يقرع بابنا فى عقل هذا الوقت ؟ 

صاخ آخر فى قلق : 

ب وما الرعيهة , أو ر.ه. 

أخريه ثالت مقاطفًا : 

دمستحيل أيها الغ . 


اخ ير 


م أسرع إلى الياب ؛ وأعد مسسه للإطلاق ١‏ 
وهو يبال ف توتر'- 

ب من الطارق ؟ 

أجابه صوت هادئ صارم : ' 

العترظة الفيدرالية الأفريكية .. إندآ نبحث عن 
سحي هارب , 


الفت الجل إلى رفافه مسائلا فى قلق : فأجابه 


أحدهي ف توثر ! 


إننا لا فى شيدا » فمسدساننا مرشخصة ؛ اففح 


. الاب ولاتخض شين‎ ١ 


ماله ف قلق : 

د وماقا لواف 12-7 

وقبل أن يم غبارتة : عاد الباب يقرع فى عدف ؛ 

وارتفع العبوت العارم من عتلفه يقول : 2 
هذا تقيض قالولى » اسم اباب أو قطمة ‏ 
أشار الرجل إلى رقاقه أن يذهيوا إلى حجراتهم ؛ ثم 
4 
لدي اب افتضل تداع القبطات -10 ) 


فح الاب فى هدوء ؛ وطالعه رخل تدز رجال 
الشرطة الأفريكية يفول ق هدوع : 
معدرة لازعاجكم ق عل هذا الرقت البكر : 


ولكننا نبحث عن سجين تمكّن من الفرار من ( سنج 
كانت دهفة الزجل حفيقية » وهر 5 : 
ع فيح ف الفرار ؟! 
حدجه الشرطى بنظرة صارمة ٠‏ وهر يقوك : 
د هل تعلم عنه شينا ! 
أسرع الرجل يقول : 


_ حك كلا, مطلقًا .. ولكن أدهنبى اح رجل 
فى القرار من سجن أسطورئ شهير مثل ر سبج ستج ) - 
تطلّع الشرطيّ حوله ‏ وقال فى اهام : 
أين رفاقك الباقون :؟ 
أجابه الرجل على عجل : 
5 


تم دبّْه فجأة إلى غرابة السؤال + وتساءل كيف علم 
الرطى أنه يقيم مع آخرين + فزع مسدسه ى سرعة 


وهو يصر: 
ب إنبا خدعةٌ بارفاق ؛ إنه 


وقبل أن يم عبارته طار مسدسه إثر ركلة قوية من 
قدم الشرطى : ثم تحطمت فكه تحث لكمة كالقبلة » 
فى نفس اللحظة الحى اتدشع يبا ,كاله الفاكتة من 
حجراتيم ؛ وصويوا مدساتم إلى ( أدهم صيرِك ) 
المسكر ف هيئة الشرطى . 

فد ا لا 

انذفع و أدهم ري ) كالصاعفة نو الرجاب 
النالكئة , والدقعت قضمه تطبح هدس أوشن ل 
نفس اللحظلة التي ارتفعت قيها قدمة اينطو مسداضص 
الثاى . ثم حطّم أنف الأول ياككمة ساحقة » وهنم 
أمنان الثافى بقبضة فرلاذية حبار ..ولكده حينا التت 
إلى الغالث كان قد قفز نخو الاب ؛ وصوّب إليه 
فندية : قائضا : 
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0 توقّف أأ الشيطان العرىٌ . أو أطاق الخار , 
كانت المساقة التى تفصل ( أذهم ) عن الرجل 
الثالثك كبيرة . وكان الرجل مبسسفيًا لأطلاق الثار + 5 
كان يبدو أكثر صلابة وجرأة من رقاقه : فرقع ( أدهم ) 
راعيه فرق رأسه ١‏ وقال فى شجة ماخخرة : 
عجبًا .. إتها المرة الأزلى الى أواجه فيبا أحدم : 
فأجده شجاغا يحسن الصف , أهئتك أنها الوغد - 
كانت ملاثح الرجل تم عن القرة والبأس وهو 
يعدب مسدسه إلى ( أدهم  ,‏ قائلا فى صرامة : 
تقد ففلت هله الرة أما الشبطات المصرى . 
أى ( أدهم ) أصابع الرجل تقيض فرق زناد 
منديه . وشعر أنه لن ينرذه لحظة فى إطلاق الثار , 
وأند كن قخطي ٠‏ عدفه هله المرةء تعمد إلى كسب 
الوقت » وهو يقول ساخوا : 
ب أباهن أن ر سونيا ) قد خصبلت عل الميكروفيلم 
بالطبع , 


1 


بالطبع أبها الشيظات المصرى .. قد عزمباك هذه 


اح ايد افد ام ؛ وهو يقول : 
إن القضول يتابنى لمعرقة أين أخفعه ١‏ فأنمم 
لا تعميرون بالتجديد والابتكار : وأراهن 71 تضعه فى 
حقية يدها ., 
مط الرجل شفييه ؛ الى لاض اين با 
الخائط ١‏ ثم قال : 
لسنا ممئل هذا الغباء الذى تتصورة أيبا الشيطان 
المصرق :إن ( سونيا ) تحمل المكروفيلم فى عنقها . 
عقد ( أدهي ) خاجبية . وهو يغنقم فى تساؤل 
حقيقى : 
ح إل عنقها ؟؟ 
أجابه الرجل فى فخر . وقد أسعدنه دهغة 
( أدهم ) : 
ترات 


لعيم 2 : ذاغل مخلب بزوتزى أنبق . يتدلى من 
سللة ذعية في عنقها : فىء يبدو كحلية أنيقة لى جيد 
فتاة رالعة الجمال ع من يُقطر باله أننا تحري أخطر 
وثائقنا على الاطلاف ؟ 

أدهنت ابسامة ز أعهم + الفادئة الرائقة رجل 
( الموساد ) : وترّك القلق ف نقبه ء حيتا امع 
أدهم ) يغول فى هجة ساخرة : 

لق عاونا كيرا مبذة المعلومات أبيا الرغد . 
والآن أتتوى الابعسلام ؟ أم تطلق زميلعى البار غلى 
أمك ؟ 

حاول رجل ( الوساد ) أن ينسم فى سخريسة 
مائلة ,.ولكن محاولته باءت. بالقشل ٠‏ وهو يقول ل 
سخرية ونور : : 

غبدعة فدعة فاشلة أها الشيطات المصرى : ومن 
اممف أن يلجأ خبير مقلك إلى هذه الخيل الصبيائية . 

أطلق رأدعم) حكة ساعرة قممةء وقال : 
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إذن قأنت لانصدّق أن زيعى تصورب 
سدسها إلى ,أسلك , خلفك ”ماقا . 

عادت العامة إلى وجه رجل ( الوساد .. وهر 
يفول فى لقة - . 

مطلقًا ياسيد ( أعهم) 

ولكن هذه القة تلافت فجأة ؛ حييا *مع رجل 
ر الموساد ) فن ععلفه ضورنًا يشبه صوت مسدس هن 
نوع ال كولت ع . وهو يعد للاطلاق ؛ أعقيه صوت 
أنغرى ساخر يقول : 

ب بيد أنك من النوع الذى يععب إقساعه آنا 
الوغد . 

كان وقع المفاجأة عبيا على الرجال ٠‏ ولكنه ل يدير + 
فقد كان حا من الشووع الصلب العيد ٠‏ 5 توقيع 
أدهم ١‏ وبدلا من أن يستسلم . استدار قى سرعة 
مذعلة : وأطلق اليار , 


عله 6 لد 


ان 


الات ز.هونيا جراهام. : مقعدها فى هدوة . داغل 
الطائرة الفصخمة من طراذ ( لوح 117 ]ا 
واستمعت إلى صوت قائد الطائرة بطلب من الركاب ربط 
أحزمتهم + والامتاع غن التدخين استحداذًا للأقلاع .: 
فربطت حرام المقعد فى عصية ‏ إذ كان هدوءّها قد 
بكر . وحلّت ممله عمية زائدة ء عندا ل تعد ضاك 
سوى دقائق معدودة : وتعرج عمليتها بالانتضار . 

ووجدث ( سونيا , نفسها تتطلع فى قلق من عبلال 
نافذة الطائرة اجاؤية لبا إلى من الإفلاع ١‏ وكأنها تختى 
أن بظهر ‏ أدهم .صرى ع فجأة . وهنو يعدو ثحو 
الطائبة .. يمه لحظة مزق جذران الطائرة ديه 
العاريتين كال , ندب نان ) : ولكتبا برعغان ماتفطت 
عار في 4 ت محركات الطائرة فى الدويات » 


00-1 


وانزاقت. .قوق مر الإقبلاع . وتتهندت «-مونينا ) فى 
ارتياح ؛ واسترعت ل مقعدها . وداغيت الخلب وهى 
تقرل فى معادة : 

الدفد لل ره ا ع لد 


كنا فد نركدا رجل ١‏ الموساد وهو يسعدير فى سرعة 

ملاعلة : ويطاق الاو من سدسة مور متي 1 ولكينا 

سنهوة تضف ثانبة فقط إلى الوراع عييا اكتبلتا 
رذة 


استدارة الرجل : قبل أن تضغط أصابعه تماما على 
الزلاك .. 

قفى نفس اللخظة الى دار فيها جسد رجسل 
( الموساد » حول نقسة + الدقيع جسد ( رجل 
المتحيل ع إلى الأمام ع وققز فى اشراء كالصفر » ثم 
اقيض على رجل ( الموساد ؛ : وكان الانسقضاض 
عنيفا . قبا فى نقس اللحظة النى اتطلقت فبها 
الرصاصة : فطاشت + وأخطات هدفها . واسغرت 
في الخائط المواجه :على قيد سنيميرات قليلة من رأس 
( منى توقيق ) ) التى شهدت ( أدهم ) يتزع مسدس 
جل ر الوماد ع : ويطم ألفه وفمه . بلكمعين 
عتلاحقيين ساحقئن , ثم شاهدته بجمل الرجل ب 
ذراعيه ؟الطفل . ويلقى به فوق أحد المقاعد , فى عنف 
وقوة » وأسرعت ١‏ منى : إلى داخيل الحزل . وأغلقت 
اباب خلفها ء ورأت ز أدهم ) عبر الرجل على 
البوض . ؤيسأله فى جدّة : 
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أين ذهبت ( بويا جراغام ق هذه اللحظة ؟ 

مح رجل ( الإساد ) الدم المتدقق من أنفه 
وفمه . وابسم بطريقة تم عن البأس واجرأة : وهو 
ينظر إلى ساعة الخائط ؛ قائلا فى صوت متحشرج : 

ستستقل الطائرة عائدة إلى اليلاة , لي تقد هتالك 
فائدة , 

سأله ر أدهم ) فى صرامة : 

وم بلح باكر 1 : 

عاد الرجل تمسح الدماء الى واصلت تدثقها من 


أنقيد وفيه َ وقال ا 

ل فائدة : 

جدبه ر أدهم ) فى جذة . ورقع قبضعه ليلكمه وهو 
يقول : 

أجب أنا الود . 


بدت ابسامة شاحبة غلل وجه الرجل . وهو يتطلّع 


إن الساعة قائك : 


00 


مقلع طئرجا فى تام الخامسة صباحًا . 
شهقت ( منى ) وهي نتطلع إلى ساعة الحائط في 


يأس ١‏ والتفت ر أدهم , إلى الساغة فى حذة , ول . 
يلبث أن عقد عتاجبيه غضبا . ققد كانت عشارت ' 


الباعة تثير إل اطتامسة ودانيقة واحجدة ص ياج 


اليوق 


لد كن عقر 
اطلق رخبل ١‏ الموساد ) ضحكة غالية توج 
بالشماتة .؛ و ططب 3 شرابة :. 
س لقد أقلعت الطائية همل دقبقة واحدة : ثقد 
فشلت أبها الشيطان المصرى هذه المرة . 
ظهر الغضب عل وحه زر أدهم ) »عل خرن هتفت 
( فى : 
ت يبما تأمرت الظائرة عن الإقلاع :أو 
قاطهيا وجل الميساك ) ) قائله / 
ب لم تأشر طائرة واحدة عن الإقلاع من مطار 
كاليفورنيا عند عطرين غامًا , 
عاق 


تعلق بصر (أدهم ) بعقارب الساعة وهى تتحرك » 
لعضيف دقيقة ثانية إلى الخامسة صباخًا , ثم قال فجأة : 

الم لطس كي شيع بعك . 

نم تمك نحو الحائف , فسألته ( متى ع فى اتفعال : 

هل سلحق بها إلى إسر ::... ؟ 

قاطعها وهو يدير رقمًا ما قانا5: 

- لم يذو :هذا خلدى مطلفًا ياعريزق ؟ 

سأله رجل ( الوساد ع فى قلي : 

ماذ! تطعل إذن » 

أجابه ‏ أدهي ؛ فى هدو - 

سأصبع سابقة لس لا مقيل فى مطار كاليفورنيا 
أبها الوغد .. ساعيد طائرة ز سونا جراهام ) إلى 
قراعيدها . : 


العودة إلى الفح .. 


أسبلت ( سوتيا جراهام ) جغبها ل هدوع وثقة؛ 
بعد أن مضت خخس دقائق مذ إقلاع الطائرة وأذت 
تتصوّر اتتصارها ق قلب إذارعباء حيها تود إلييم : 
حاملةٌ ايكروقيلم داخيل ذلك اعخلب الشيطاف الأليق : 
واتسعت ابتسامتها وهئ تتخيّل غضب ر أدهم صبرى ) : 
وأقشله هذه المرة : و لكنها اسعيقظت من أفكارها فجأة ؛ 
حيدا ابعث صوث قاتد الطائرة : غبْر مكرات الفوت 
الداخلية : يقول : 

الجاة . ساك ظرواف طارئة تجرنا عل العردة 
إلى مطار كايغوينيا : أرجو إعادة ربط الأحزمةء 
والانعاع عن العدخين + وشكرا . 

توثرت أغصاب ( سونيا جراهام ) . وجذبت مضيفة 
الطائرة من ذراعها فى فسوقء وسألتها فى جدّة : 


لا 


لماذا تعودوت إلى مطار اليغورتيا ؟ 

أجابتا المضيفة فى شجة بدت هادئة : و إن جلت فى 
طبّاعها ماينع عن قلق بالغ . 

عرد مطل صغير فى الطائرة؛ لاتخنى فينا 
ياسِيّدق ء لقط اربطى حرام مقعدك وستببط ف هدوع .. 

دارت عيبا ز سونيا ) فى محجريبما قلقا : وصاحت 


3 عيام : 


# لا ممكسى العودة؛ هباك أعمال غاية فى الخطورة 
تننظرى ف دولتى . 

أجابتها المضيفة : فى مز من الصرامة وقلة اخيلة ؛ 

امنا تملك هيا يآ متدق .: لقد تلقيماء ]قر 
العردة : ولس أمامتا بوى ذلك . 

شعت زاسوتيا ) برعبة عارفة ل البكاء؛ وغص 
حلقها قِلقًا ولكنبا أطاغت صساغرة وأعادت ربط حزام 
مشعدها ‏ * 


ع # عد 


1١ 


سيارة أليقة تنبب الأرض نيباء وقائدها ينحرف بها من ١‏ 


آغياه إلى آخر فى مهارة تدر الدهكة ء وإلى جواره جلست 
فعاة حبباء عماعتة :م تلبث أن قطعت صبمتبا وهى 
تسكاله ؛ 

هل تظن خطدك سسعجح يا ز أذهم ع 0 

أجاءبا فل صدوع : 

بلا شك .. هل تتصورين أنهي يسمحون لطائرة 
ركاب ضخمة : تحمل ما يزيد على ألف راكب » ببواصلة 
رحلتباء بعد أن أبلغهم مجهرل أنبا تحمل قبلة شديدة 
الشجر ؟ 

ابسمت ف إعجاب : وغى تقول 7 

كلا بالطبع .. لن عيرق أحدهم عل ذلك .حتى 
ولو كاتت نسبة الخداع تسعين ف الماقة . 

تم استطردت فى للهجة هادثة ؛ 

وتكن كيف خطرت بالك هذه الفكرة الجيسمية؟ 
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أجابها فى هدوع وهو يزيد من سرعة السيارة : بعد أن 
وصل إلى طريق مستقم ياشر : 

كان لاب من مضع (سوتيا) من مفسادرة 
كاليفررنيا: وهى تحمل اليكروفيلم .. وال رسبحاته 
وتعانى ) يلهم أصحاب اعلق دائمًا . 

ساليه فى أعسيام : 

وماذا لو أنها عمدت إلى إثلاف الميكروقيلم ؟ 

ابعسم فى سخرية » وهو بقول : 

أن تفعل يا عزيزق» لو أنك تعرفين رسونيا 
جراهام) 5 أعرفهاء لبت وائقة أنها إن ثرو عل تدهير 
دلل انتعارها الرحيد . 

ومع آخر عروف كلماته ؛ ضغط زأدهمن شوّاسة 
السرعة عتى .اخرعاء واتظلقت ميارته #الصاروح , 
حتى ارتفعت عجلاتها عن الأرْض ؛ فى مناولة للانتصار 
على الزفن . 


بدا الأمر متا“ للشك والقلنق فى رأ زسونيا 
جراهاة , : حيا هبطت مع باق ركالب الطائرة من خلال 
أبواب الطوارئئ » ورأت حالة البوثر والخركة الدائبة حول 
الطائرة. وجيت إلى أحد ضباظ الخرطة الذين 
اتعشروا في كل مكات : وساليه : 

عالذا حدث ؟ 

أجاءها ف قلق 

لد تاقينا إندارًا: من مجهول ».تشير إفى وجود 
قبلة ق الطائرة , ورجالنا ييحفون عنرا الآن . - 

شعرث زر سونيا ) بانقياض شديد ؛ حين سماعها ذلك 
التفسير .. فلقد رأت أئة عمل مفيعر أدهم خيرق 1 
ووعيلات تضسها تقول ف عيدة : 

ب ألا يكبي الإفلاع عن طائرة أخرى ؟ 

اجات الضايطا ل هيوه : 

الا داعي لذالك يا سيدق : سشلع الطائرة فور 
فخصها ؛ ولن يستغرق ذلك سوي بضع دقالق , فكل 
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شىء يم فحمه اليكترويًا . ومكدك تاول ضراب 
مبعش حى يكين الأقلاع . 

تلفعت ( اسوليا 1 حدقا دهي ترم زقيلء أده 0 
فلما لم تلمح من يشبيد : تحاكت نر الكافبعديا الخاصة 
بالمظار . وهى تقبض على امخلب فق قوةٍ : وهناك طلبت 
كأنًا من الخمر, وجلست عرشفه فى تكر وعيناها 
ندونات فى كل مكات .. 

اقترب عنها رجل فى نو الأربعين من عمره؛ أشيب 
الععر. كت اللحية والشاوب ؛ وسأنها فى لحجة عابنة : 

-أتقبلين دعوق عل كأس اأخترى ياجيلة الجميللات ؟ 

أجابته فى خكوتة : 

إليك عتى , 

عاد يبأها في إماح 1 

أتقبلين دعوق إل العضاء إذن ؟ 

ظهر القضب ف عيبها الجميليين . وهى تقول فى 
حذّة : 


مد الرجل يده يداعب عنقهب وهو يقول سفس 
اللحة العايتة : 

يالك هن ثمرة شرسة !! 

ضربت يده فى قرة وغضب . فالزلغت يدهء 
وأطارت الاسلة من عنقها : فصرخت ف عضب 


قفر الرجل من مقعده . وأسر ع يلشط امخلب 
والسلسلة الذهبية ؛ وتأمّلهما فى إعجاب وهر يقرل 

ب من الواضح ألك تمعازين بالذدوق الرفيع ياجميلتى . 

قالت فق ضحة وحتية : 

اع إلى هذه السلسلة . 

ضحك الرجل ء وهو يقول : 

ماعنا .. حيئا يتاع الدرمة .: دعينى 
أصلحها ألا عل الأقل . 


إق .1 


اقرب ساو جل فى تمر ر الأزبعن عن عيرة :أخيب الشفر : 
0 النحية والشارب وملق ل شجظ غاطه : 
أقبلي دعرق غل كاس أعري ياجيتة بلغت + 


وقبل أن تيه ؛ بدأ يساول إصلاع الللة 
الذهية ؛ لققزت هى ؛ وأغسطقتبا من يذه صائحة 
فى عفد - 

قلت لك أغطى إياها: 

تأثلها الرجل وهى تصلخ السلسلة فى مهارة 
وسبغة . وتميط يبا جيدها البثيل : تقال : 

-# كنت أنتى ضحطد إلى العفاء . إنتى رجحل 
لرى .و 

قل 0 :عادت مكبرات الصو نت تمان 
إقلياع الطائرة مرة أخر بعد التأكد من عدم وجود 
القبلة . فأمرعت و سونا : إل مر الإقلاغ وهى تقول 
ف معخصيية : 

أيزا .. باله من وقت عصبب !! 

ل لا 

أقلعت الما اي + ولحن المي ل يزايل 

قلي , سوياء : فأعدت ترك أصابعها ل قلق 


03 اا 


وعفيّة . وححكر الخلب الشيطاق كل لحظة 
وأخرى . كانت تعلم أنها فى طريقها إلى وطنها بالا متاعب 
هذه المزة : ولكن شينًا ما فى أعماقها كان يشعر 
بالقشل : وتضاعف هذا الشعور مع كل ميل تقطعه 
الطائرة . حتى لم تعد تمتمل .. فاتعزغت المقلب هن 
عدقها . وأدارته لتكفق التجزيف الأنطراق واغله . 
ول تكد تفعل » حص أطلقت شهقة أثارت ذهنة ركاب 
الطائرة جميعهم إذ كان اغب الخيطافق خالا , لا اث 
داخله الميكروفيلم + واححيست الدموع فى مقلعيها 
وهى تقمغم ساخطة 

ح با للغيطاك !! ذُلِكِ الرجل العايث ؛ لتيد كان 
هو . لقد كاك ذلك الشيطات المصرى .. 

ثم قفرت عن مقعدها : وساحت ف وجه معبيفة 
الطائرة - 

أزيد العردة إلى #الفررنيا .. لد من ذلك . 

تطلْعت إليبا المضيفة فى دهشة ؛ وقالت ؛ 


لحل 


ح هذا مستكيل يا سيد : لن نعود مرة ثانية : 
هَذَا مسصيل قانًا . 

دارت ف رأس م سونيا ) عدة أفكار جترنية فى هذه 
اللحظة :حت أنها كاذت تقدم عل اعصطاف الطائرة ١‏ 
والعردة بها إلى كاليفورنيا . ولكنها لم تلبث أن شعرت 
يغدم جدوى ذلك : فابيارت فى مقعدها ؛ وغمهمت فق 
شرج تدم عن المبرصة والاتكسار والكراهية 0 

لقد اتتصر هذ المرة أيعننًا : لققد عرسي الشيطلات 
المصرى مرة أغرى : 

وأمام دهنة ركاب الطائرة ؛ اتفجرت أفعمسى 
( الموساد ) ل بكاء شديد . 


2 لد 


لدانلا 


١٠‏ الختام.. 


ضحنك مدير اغخابرات العامة المصية . وهو يقرأ 
الكلمات الأخيرة لى تقربر (أدهم صيرى ): عن عملية 
مخلب الشيطاك ) , وقال وهو ينحّى أوراق التقرير 
جاليا - : 

إذت فقد اسعخدمت أسلوب الكُراة فى الخصول 
غل اللكروايلم يا زن 7 1ع 

ابعسم زر أدهم وثال ل فدوع : 

إته افر هين يا مبدى .. قد أخرت الب ١‏ 
وأسقطت المكروفيلم فى راحتى ء ثم أعدت إغلاقه , 
وتاولعه ل ر سونيا ) . 

حك هدير اغخايرات ؛ وهر يقول : 

هكذا بكل بساطة .- 

ثم أردف وهو يتأل ر أدهم ) : 

1١1 


ع لقد تعرقت كامهر الضؤاة يان - 5١‏ غ)ء 
وهذه براعة لم نلقكم إيّاها فى أروقها _ 

ابسيم ( أدهم ) : وهر يقرل : 

ح يكنك أن تقول إنبا هواية يا سيّلدى . 

صمت مدير: الخابرات لحظة وهو بتشاغل رتيب 
أوراقه : ثم رقع رأسه إلى ر أدهم ) : وسأله : 

الاذا مرحت لقالك سجن ( سنح منج )» 
جديا رن ١1‏ )؟ 

هر ر أدهم ) رأسه , وقال لى هدرء : 

ل لقد أسعدف باح مخاولة اغروب ‏ حينذاك ‏ 
وأبدت امدفاتها + لاننات قرة وقدرة عغابراتا . 

مط مدير اغخائرات شفيه . وقال : 

قلبى يعدندى أنه يوشا ما سكير أزعة ديبلوماسية 
عنيقة :يسيب هباتك الموجاء هذفيا رن # 3١‏ 

ثم ابعسم وهو يرداف ؛ 


15 


ولكن هذا لايع أننك أبرع رجل تخايرات فى 

العالم أجمع . 
لي فا 

صافح رز إعيل ) ( أدهم ) فى حرارة » وقال : 

شكرًا الك يا سيّدى , فلولا أنت أقضيت عمرى 
بأكمله بين جدراك ( سمح سنج ؛ . 

ضحك (أدهم : , وهو يقول : 

هن يشدرف ؟ ., رتنا كيت بيدا لك هناك , 

قال ( [ميل ) وهو يصرف ؛ 

أن أنسى هذا الجميل ما حيبت يا ميدى , 

م يكد ر إممل ) ينصيف , حتى النفت ر أدهم ) 
إلى ( مى ع . وقال وهو يتم ف ععيث : 

ب والآن يا عؤيزى ( منى ) .. هيا نعم جديا 
الذى قاطعته.ز سونيا جراهام ) . 

تضرج وجهها بممرة النجل : وهى تقول : 

أى ديت هذا ؟ 


حن لد 2-3 - 5 1 


ابسم ( أذهم ؛ ف حمات ؛ وقال : 5 

لققد كنت أعرض عليك الزواج حيتمك , 

ازدادت حمرة الخجل فى. وجددبا . وهى تقول : 

ويم أجبعك أنا وقعذ ؟ 

ضحك وهو يفوك : ١‏ 

1ك . اتلق سوايًا عدي الأت . 

صمعت ؛ وظهرت الخيرة على وجهها ء فاقرب 
هنبا وأا هامسا : 

2 أمازلت مترؤدة ؟ 

أججابته بعيدين دامعتين : 

صذقى يار أدهم ؛ .. لست أرفض رجلا 
مثلك . بل إننى أَمَنْى زواجى منك ؛ ولكننى أخشى 
هذا للغاية با جره فاق ذاعل عشي ارجاطى بلك ١‏ 
سحن الآن نواجه الموث فى كل خطوة دون أن مل سوك 
أرواحنا ؛ أماإِذا ما تروجنا وأنينا . فلن أجرة عل 
اغناطرة شيا »وان أحعمل مخاطرتك يفتك ء قامًا أن 
تتوقف عن هذا التوع من الحياة أو .... 


1] 


